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اعون الطيام وزارة التربية والتعليم 


وزارة الشياب 


الغلاف والإشراف الفنى 
صيرى عبد الواحد 


ماجدة عبد العليم الهيئ(ّالمصريق العام للكتاب 


التنفيذ 


يه 


تصدير 


مَنَ هم الدعاة الجدد5! وفيم يختلفون عن غيرهم من الدعاة 
الأزهريين الكرى تمزفيع جح 9 وما اللوضوعات الى يظرعوتيرة! 
وفل أصبي هبوره الطرد يشكل ضاف ممخدق الدراتسة 
والتحليل؟! 

مخارل :15 اقفن انعد نان اناه كن كلس ابول سي 
تموكماف ها ممنة ليده الطاسر مالك علراف ان الحكيع اللشدري 
ف الأوكة الكتشيرة وساف انرس كمسبها فل الساحة نكا 
لأطوادها ]3 إك اولكلفا ببالدعاة الخيية استعار | بيع الرسسائل 
البتالكة لدب التكارهه: وتتكتر اه العا ملسم اكرات الصدااقة 
وواتجرات التعدولوحيا الحديقة: :ومع مات الغرلة علق السكوين 
الاتشال وامترفن. متوغلوا فى القضاتياة:وموافع الإنترمة: 


والولف سفن بهذ الككات يحادل أيرضيته وسان كلك الظاهرة 
ويؤكد على أن هؤلاء الدعاة الجدد يختلفون شكلاً ومضمونًا عن 
أولئك الدعاة التقليديين؛ فلا يلتزمون بزيهم التقليدىء ولا بلغة 
الخظ اح لكا ننه القد هنة وله واه كي اد القن خش ديا لافيت 
بأنها «قد تهم المتحدث أكثر مما تهم السامع». كما أن المؤلف وهو 
برص “هه الظتاهرة يؤكن. فلك آنهخ (اى"الدهناة اجنود ) لغناة 
أخلاقيون فى المقام الأول يتبنون فكرة الإصلاح من أجل المجتمع؛ 
لأنهم يهدفون ‏ كما يشير المؤلف - للوصول إلى مجتمع متدين؛ دون 
يقاطرة الأتقمياءلساعة مح المساعات ودون التصندف :ا طق 
فقن أو نهدا باممة (أى اقيم يتحسيون لمكرة الإسسادم الأحسناهي» 
وليس السياسى))؛ وأنهم يقدمون دروسهم بأسلوب جديد». يعتمد 
عل لاقام تظاروة ور اضية خاته عر ةك موالللقيه إل درج غالية 
من المتعة والتشويق. 
زمكقينة الأندرة مده هده الدراية اتفدينية ليذه الطاهرة 
اديوه فى مودي لأزلى الكاقه سككس لآم الغزه العينة 
والموضوعية إلى حد كبيرء إذ أنه لا يؤيد ولا يهاجم هذه الظاهرة, 
تنا سرمكدها ررقف عر انها ,تساي ةده كنبا معدا لعن نا 
أورده فى هذا الكتاب من لقاءات ومحاورات أجرى مع معظم رموز 
هذه الظاهرة. 
ملدية الأسرة 


يها 


مقدمة 


فى صيف عام ٠٠٠١‏ عرفت مجموعة من المقالات طريقها 
للنشر على صفحات مجلة روز اليوسف.. كان موضوع المقالات 
«داعية شاب جديد» كان وقتها.. عمرو خالد . ولم تكن معالجة 
الموضوعات ذات الصلة بالشأن الدينى.. أو بشخوص الدعاة 
الدينيين أمرًا جديدًا على «روز اليوسف».. كان الداعية جديدًا .. 
وكان جمهوره أيضًا جديدًا.. وكان خطابه.. مثل جمهوره جديداً 
أيضًا. كان الداعى للدهشة ليس فقط مظهر الداعية المختلف عن 
رجال الدين التقليديين؛ ولا طريقته السهلة إلى حد التفريط 
والعملية إلى حد الإفراطء ولا العبارات التى تحث الشبان على 
جمع مزيد من الشروة كى يكونوا مسلمين صالحين. ولا الجمهور 
الذى يشى مظهره بأنه ينتمى إلى الفئات الاجتماعية الأعلى 


والفئات العمرية الأصغر فى المجتمع المصرى.. كان هناك شىء 
أكثر من هذا.. خطاب يقوم على تسويق الدين كحل جيد .. ووسيلة 
فضلى للحياة. 

مع النشر.. كان هناك عدة مؤشرات أولها ارتفاع ملحوظ فى 
التوزيع وهو ما يعنى أن للظاهرة جمهورًا أكبر مما يقدر البعض 
أو يتخيل البعض الآخر. وكان ثانيها هو أن مجموعة من كبار رجال 
الأعمال تحمسوا بدافع التأييد للظاهرة.. (لم يكن النشر فى 
روزاليوسف بمثابة ميلاد لظاهرة الدعوة الجديدة فى مصر لكنه 
كان ففظ إعنلانا عن مياد كتاهرة أصفر تكونت فى ررحم الشركة 
الإاسلامية منن بدايات التسعينيات.. هل يمكن أن نقول منذ بداية 
تطبيق سياسات التكيف الهيكلى .)05155١‏ 

والذى حدث أيضًا أن الإعلان عن الميلاد انتقل من طور الدهشة 
والصراخ إلى محاولة التأمل والفهم.. وكانت مصطلحات مثل 
«الدعاة الجُدد»»؛ و«الدعوة الجديدة» بمثابة اختراعات أيضًا جديدة 
وقتها.. ومع الشهور التالية بدا لمن يهتم أن هناك ظاهرة تتشكل.. 
فهناك دعاة متشابهون فى أشياء عدة: طبيعة التعليم. ومضمون 
الخطابء. ولغة الخطاب؛ وطبيعة الجمهورء والمراكز التى انتقلوا 
منها لعالم الدعوة. والعلاقات برجال الأعمالء والوسائط وثيقة 
الصلة بعصر العولمة والتى كانت بمثابة بساط الريح الذى حمل 
الدعاة الجدد إلى آفاق غير مسبوقة من التأثير سواء من ناحية 
أعداد الجمهور أو تنوعه عبر أنحاء الوطن العربى والعالم 


الخارجى. وبدا أن وسائط مثل مواقع الإنترنت؛ والقنوات الفضائية 
لا تضمن فقط جمهورًا كثيفًا. ولكن تضمن أيضاً جمهورًا متميرً 
من حيث المستوى الاقتصادىء والاجتماعى. ومع الدعاة الجدد 
الذين تعددت أسماؤهم ومواقعهم. كان هناك تفاصيل مختلفة فى 
الصورة الواحدة كان هناك فرّق الموسيقى الإسلامية والمواقع 
الإسلامية. الاجتماعية على شبكة الإنترنتء والآطباء النفسيون 
الذين يقدمون لآلاف المراهقين إرشادات عن الحب والحياة ومشاكل 
العذرية والجمع بين حبيين على خلفية إسلامية. كانت التفاصيل 
تقول أن الظاهرة الإسلامية تدخل بقوة ونجاح إلى مرحلة ما بعد 
السياسة؛ ولم يكن من الممكن تجاهل نهاية عصر العنف مع إطلاق 
مبادرة وقف العنف على يد أمراء الجماعة الإسلامية عام /1519, 
ولم يكن من الممكن إغفال التطورات التى تمر بها الطبقات الجديدة 
فى مصر.. ومحاولتها الدءوبة للبحث عن شرعية ما.. وعن مشروع 
ما5ة ولم يكن أيضًا من الممكن إغفال شيوع مفاهيم مثل الإيمان 
الفردى.. وتنمية الذات والقدرات كسبيل للوصول إلى رضا الله. 
وبدا لى أن الظاهرة كبيرة ومتشعبة وأنها تحتاج لمزيد من التأمل 
والدراسة. ولعل السؤال الأهم لدَىّ كان عن علاقة الماضى 
بالممستقبل.. هل يحقق «الاجتماعى» ما عجز «السياسى» عن 
تحقيقه؟ وهل يحقق الإصلاحى والمسالم ما عجز الثورى والعنيف 


عن تحقيقه؟ ثم ما علاقة هذا كله بجماعة الإخوان المسلمين؟ وبدا 
لى أن العلاقة موجودة.. لكنها أيضاً مركبة بدرجة لا يمكن معها 
الإجابة بنعم أو لا. 


ويبقى فى النهاية أننى مدين بالشكر لأطراف عدة.. وبالترتيب 
الزمنى فإنى مدينٌ بالشكر لزملاء كبار أقدر عمق علاقاتهم 
تطوعوا عارضين إمدادى بملفات عما تخيلوه خطايا وفضائح 
شخصية لبعض الدعاة. وكان أن رفضت شاكرًا ومقدوراء وكان رأيى 
أنه من السهل معرفة ما يجرى.. لكن الأصعب كان الإجابة عن 
السؤال.. لماذا يجرى ما يجرى؟.. ما الذى تغير فى المجتمع وطبيعة 
الدعوة. ودؤور رجال الدين؟ وأعتقد أننى حاولت مخلصا أ أفهم 
متساحًا بالموضوعية قدر ما أستطيع. وأبقى أيضًا مدينا بالشكر 
لناشرين تحمسوا لفكرة كتابى هذا وقدموا عروضًا سخية مقترحين 
أيضًا إضافة بعض الفضائح.. أو ما يوحى بها.. إن لم يكن فى متن 
الكتاب.. ففى عنوانه. قائلين إنه لا أمل يرجى فى توزيع ضخم 
لكتاب لا يؤيد الدعاة الجدد ولا يهاجمهم أيضًا.. ولم يكن ذلك 
طريقى أو طريقتى.. ويبقى أننى مدين بالشكر لبعض الباحثين 
الأجانب الذين قادتنى مصادفة ترجمة ما كتبوا لأن أرى كثيرًا مما 
كتبته حول الموضوع متضمناً بشكل كامل فيما كتبوا.. وكان التشابه 
بدرجة تطابق الحافر على الحافر كما يقول محكمو السرقات 
ما حدث لأهمية تناول الموضوع بشكل أكثر هدوءًا .. وأكثر عمقا.. 
أما المبرر الثانى للشكر فهو أننى تلقيت عروضا من بعض هؤلاء 
الدهشة من كل هذا الاهتمام بالظاهرة من قبل مراكز البحوث 
الأجنبية» وكل هذا اللا اهتمام من مراكز البحوث المصرية. 


ويبقى فى النهاية أن أسجل اعتقادى بأنه لا توجد أفكار صحيحة 
وأفكار خاطئة.. فقط توجد فكرة تلائم عقلى وأخرى لا تلائمه. 
ويبقى أيضًا أن أسجل احترامى لاختيارات الآخرين مادامت فيها 
سعادة أرواحهم.. طالبًا منهم أيضًا أن يحاولوا احترام أفكار وخيارات 
من يخالفونهم فى الرأى.. وهو ما أعتقد أنه لو تحقق سيضمن لهذا 


اومن مموشاد ا 
واكل لطفى 
القصرالعيتى 
0 ل 


تفاصيل فى مشهد واحد 


لعل المتأمل للمشهد الدينى الإسلامى فى مصر حاليًا يقف 
بدهشة مبالغ فيها أمام المشهد الكلى. وأمام التفاصيل أيضًا. فى 
صدارة المشهد يبدو الدعاة الجدد كأهم ظاهرة إسلامية يشهدها 
المجتمع المصرى حاليًا بعد انحسار نشاط التنظيمات الراديكالية 
العنيفة ومراجعاتها الفكرية التى أعلنت فيها عن تخليها عن العنف 
كوسيلة لتغيير المجتمع. وفى ضوء حالة من الركود يشهدها المجتمع 
على مستويات السياسة والاقتصاد والمجتمع المدنى أيضاء وفى 
ضوء حالة الحصار المفروضة على جماعة الإخوان المسلمين 
باعتبارها جماعة تفتقر للشرعية على المستوى السياسى الرسمى. 
فى ضوء كل هذا تبدو ظاهرة الدعاة الدينيين الجدد كجزء مهم 
جدًا من المشهد الدينى والاجتماعى وريما السياسى فى مصر.. 
وفى خلفية المشهد سنرى العديد من التفاصيل ذات العلاقة بالمكون 


1١١ 


وكيس الفينتيين (الدغاة اهدده ذه الحما سيل قدو عسي 
ومتشابكةء ولعل هذا هو ما يغرى بمحاولة وضعها فى سياق 
واتس وراد اشن كتغان اتسنتنا لحني ف الدع وقوه معيو من هه 
الكوميديين الجدد فى أواخر التسعينيات قاصدين به ذلك النوع من 
الأفلام الذى يخلو من مشاهد الجنس والقبلات والعلاقات المحرمة 
الحقناض] دسحي تشعل ‏ سن فلن الاسكناك .مرو ليهات 
الطب الإسلامى والعلاج بالحجامة والطب النبوى التى يشارك فى 
التتظير لها علماء يحملون شهادات علمية يعتد بها. ويستجيب لها 
جمهور ينتمى للشرائح العليا من الطبقة الوسطى. وهو جمهور لا 
0 الوق وله اكاك تباذ على الويكاقل الطيية الحديقة 

ج: لكن هناك ما يغريه باتباع ذلك النوع من العلاج ريما ضمن 
م م .من 
التكاضول :قن الشيد أيهنا ايناد اشر نحن شرق لوي 
الإسلامية والأفراح البورجوازية التى تكتسى بالصبغة الدينية, 
روطن الأزياء الاسلذعية ال ستطنيا نعاوسات أزناء ومعدماتف 
برامخ يعلمن المراة كيف تكون مقدينة وجذابة فى الوق نميه 
وكيف يمكن أن تغرى الرجال دون أن تتورط فى ارتكاب مخالفات 
ديق كيه معولق ميدن الشورقي العراف شكياد قن كلا ضرة 
المعالجين النفسيين والاجتماعيين الإسلاميين الذين يتلقون شكاوى 
المراهقين والشبان المتدينين ويخبرونهم كيف يمكن أن يحلوا 
مشكلات الحب والغيرة وخلافات الآباء مع الأبناء فى إطار 
إشلافى بورغة أن التصهباف من كنذا التوع قد الا حقلت سنواء كان 


1١7 


الإخصائى النفسى إسلاميًا «أم لا» إلا أن إصرار الطرفين على منح 
ما يتحدثون عنه صبغة إسلامية يفتح الباب أيضًا للتساؤل حول 
الدافع لذلك. وبالقرب من ذلك أيضًا يمكن أن تلمح ظواهر مثل 
الريجيم الإسلامى: والصالونات النساتية الإسلامية التى استبدلتها 
الكثيدن:من نساء المجتمع الزاقن بجلسات النقيمة فى حدائق 
النوادى الكبرى. وبشكل أو بآخر فإن الاقتصاد يبدو حاضرًا بقوة 
فى كل تفاصيل هذا المشهد الدينى الجديد سواء عبر رجال 
الأعمال الذين يتولون رعاية ودعم وتقديم بعض الدعاة الجدد أو 
عبر شركات الكاسيت الإسلامى التى يملك الدعاة الجدد أجزاءً 
منها.. والتى تحقق أرباحًا هائلةً من خلال أرقام مبيعات كبيرة 
لمجموعات بعض الدعاة الجدد مثل «عمرو خالد» الذى كانت 
مجموعاته هى الأعلى مبيعًا فى معرض الكتاب بالقاهرة فى العام 
الماضى. 

الاقتصاد يبدو حاضرًا أيضًا وبقوة من خلال الخطاب الذى 
يوجهه بعض الدعاة الجدد لجمهورهم وهو خطاب يبارك الثروة 
ويجعلها دليلاً على رضا الله ويعتبر أن تنميتها هى فعل من أفعال 
التقرب إلى الله.. وإذا دققنا النظر فى الجمهور نفسه سنجد أنه 
جمهور كبير ومتعدد لكن النسبة الغالبة والحضور الأكبر يبقى 
للشبان والشابات المنتمين للشرائح العليا من الطبقة الوسطى وهم 
مؤهلون تأهيلاً علميًا جيدًا؛ ومعظمهم مهنيون ناجحون يعمل 
معظمهم فى مجالات البنوك وشركات الاتصالات والفروع المصرية 
للشركات الغربية. وبشكل أو بآخر فإن هؤلاء سيشكلون النخبة 


ردلا 


القادمة فى مصر. وإذا كان الأمر لا يخلو من دلالة سياسية: فإنه 
أيضًا يعنى أن الاقتصاد يبقى حاضرًا وبقوة لدى كل أطراف اللعبة 
(الرعاة والدعاة والجمهور). 


الفصل الأول 


من هم الدعاةالجدد؟؟ 


إن أسهل تعريف للدعاة الجدد.. هو أنهم ليسوا أولئك الدعاة 
القدماء. إن هذا يبدو وكأنه تعريف جامع مانع؛ فهم ليسوا أولئتك 
الدغناة الأزهريين الذين بلترضون بالزى التفليوى وبلفة التفظاية 
التراثية القديمة وبموضوعات من المؤكد أنها لا تهم السامع بقدر 
ما تهم المتحدث؛ وفى كثير من الأحيان فإنها قد لا تهم الاثنين معًا. 
الدعاة الجدد إذن ليسوا دعاة الأزهر حتى ولو تخرج بعضهم منه 
وهم بالتاكيد ليسوا أولئك الدعاة السلفيين الذين ينتشرون فى 
مساجو الأحياء القسرية الققيرة يلح :غير ميية وثياب باكستانية 
وخطاب ملىء بالزجر والتخويف ومفرط فى سلفية متزمتة ومعادٍ 
السكومية نظا هتنا اتطون التووية كن التصين ا اها :الكو 
ليسوا أولئك ولا هؤلاء. من هم إذن؟ هذا سؤال مهم. كيف ظهروا؟ 
هل قم كستانة بووقةإنفية مداحكية كريد ناذا يا الشترات 


1١/ 


الاتتماعية الغليا تعن بخطانهة د فل هه :امهذاد الماع لخترفة 
الأخنواق المنلسينة أء أنهم كسا يرف البعفن «دليل عل فل 
التجيائمةة 

وهل ينجح هؤلاء فى صبغ المجتمع بصبغة إسلامية كاملة؟ هل 
ينجح الشبان حليقو اللحية حسنو المظهر فيما فشل فيه قادة 
التنظيمات العنيفة والزعماء السياسيون المخضرمون ؟ 

هل صحيح أنهم لا يعملون بالسياسة كتكتيك مرحلى حتى 
يتحقيوا عداء المتلظةة اه أن السياسة لا تمنيهم على الغخيال انهه 
يروجون لمفهوم الخلاص الفردى المستقى من البروتستانتية 
اتعدئدةة هل انكماء يعضوة اسايق للحا هية ا للفوان السامية 
ينك أن تحمل زالؤلة بز عانم بيقى .قن طاو العازية المي 
وك تيوه طيقًا لقاعنة أن النقظيه السواسن الأ يسم شو 
لنجم واحد وبالتالى فإن خروج الدعاة من التنظيم بعد أن يذوقوا 
طعم النجومية أمر طبيعى. 

ما مدى العلاقة بين صعود طبقات ونخب جديدة مع التغيرات 
الاقخصيادمة الخسا دقان لمتكي المسرع ودين كليتوو هذا القوع مق 
الدعاة؟ هل هم تعبير عن أزمة الطبقة الوسطى أم دليل انتعاش 
لها؟. ثم هل اجتذب هؤلاء الكاريزميون الجدد كل تلك الجماهير 
الغفيرة والتى يقدر عددها بمئات الآلاف؟ أم أن هذا الجمهور 
نفسه هو الذى أفرز هذا النمط من الدعاة ليلبى احتياجات جديدة 
لديه لم يعد الدعاة التقليديون قادرين على تلبيتها . 
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إن الإجابة على هذه الأسئلة تبدو مهمة جدًا لفهم الظاهرة 
ووضعها فى سياقها الاجتماعى والسياسى. 


النشأةالتاريخية 


على عكس ما يعتقد الكثيرون فإن ظاهرة الدعاة الجدد ليست 
وليدة السنوات الأربع أو الخمس الأخيرة فى مصرء ورغم أن 
الظطاهر وتشن رلعك ذ روقه] فرج المقوات الاكريمرويت قرايد اذاه 
الجمهور وانتشار الصالونات الإسلامية ودروس المساجد. ثم 
الققوات الفكياقية عرسحيط: انادف واس الاتكتاو لاا أن فعس 
السذاهرة تعر" لت من كيل ذلك مشو دو رونا كاتف يفا خة داه 
روز اليوسف فى صيف ٠٠٠١‏ لمجموعة من خطب الداعية الأشهر 
والأكس هياسدرية بو النهاة التحيده مقرو تشالده وها امقيه ين 
اهكماء الدتحافة المضرية يش الجاهاكها باعودماعفيازه تجمانها 
جمهور حقيقى ربما كان هذا هو ما دفع عددًا من الباحثين 
العريون إلل*الاعيعاد زا الكلاهرة رداك مع الداعية وعموو عالد:. 
ومن ثم فإن تاريخها مرتبط بتاريخه الشخصى كداعية ظهر فى 
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عام ١51‏ ليخلف «د. عمر عبد الكافى» فى الخطابة بمسجد نادى 
الصيد أحد أندية الصفوة فى مصر. ورغم أن «عمر عبد الكافى» 
هو بالمعايير العلمية أحد أبرز إرهاصات الدعاة الجددء إلا أنه ليس 
الأول. وإذا اتفقنا على عدد من المعايير التى تحدد ملامح الداعية 
اللسوي ممتعن ان الو اعنحة العودنه سو ذلك الامجهن لذ تلقن 
تعليمه الدينى خارج المؤسسة الدينية الرسمية «الأزهر» وهو يعتمد 
فى ثقافته الدينية إما على التعلم المباشر والتثقيف الذاتى أو على 
تلقى العلم من أحد الشيوخ فى حلقات العلم فى المنازل. الداعية 
الجديد أيضًا هو مهنى ناجح له عمل مستقل عن كونه داعية وهو 
يرتدى الملابس الأوروبية ويقدم خطابًا بسيطأاً يربط الدين بالحياة 
والمشاكل الاجتماعية؛ وفضلاً عن حسن المظهر والتمتع بالقبول 
الاجتماعى والقدرة على توصيل المعلومة بسهولة: كما أن أهم ما 
يميز الداعية الجديد هو جمهوره الذى يتكون معظمه من الشباب 
والنساء الذين ينتمون للشرائح الاجتماعية الأعلى.. والذين يبدون 
فى حاجة لتدين لا يحرمهم من مباهج الحياة التى يملكونها بالفعل 
وفى الوقت نفسه يمنحهم نوعًا من الدعم الروحى ويجيب لهم عن 
الأسئلة التى تتعلق بجدوى الحياة أو الفائدة منها. 
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ياسين رشدى .. بدايةالطريق 


إذا 'طبقيا سه العاشى فغدق: إراء #اذكة الكيان من هولاه المعاة: 
وربما كان الجيل الرابع فى طور التشكل والتكوينء ولعل أول هؤلاء 
المغاة فو الداعية السكتد رف رراتتين شدي الذي كان اول قهالة 
نموذجية للنمط الجديد من الدعاة. فهو قبطان بحرى يملك 
استثمارات فى مجال تصدير واستيراد القمح: لمع نجمه بشدة حين 
قدمتة المذيمة المحجية كريمان حمزة فى برنامجها الديض «الهدى 
والثورالذى كانت تقدمه عن شاشة التليفريوق الضترئ: كان :ذلك 
عام 144١‏ . وريما كانت مصادفة أن البرنامج نفسه هو الذى قدم 
الداعية «عمر عبد الكافى». ثم «عمرو خالد» فى سنوات تالية. 

وزَعم أن الداعيبة «اسين رشدى» ‏ وَشَها لما يزويه عن تقنسنة . 
يمارين السشورة مذ ميا قبل عا 1455 إلأان تحبعة لديدنا ضفن 


رض 


الظهور إلا فى عام ١54١‏ بعد أن قدمه التليفزيون المصرى وفتحت 
له وسائل الإعلام أبوابها وكرمه الرئيس مبارك بوسام رسمى. وإذا 
عونا المسايير الوتحدة القن امدوسن انها كميز الدفاة الجدد وادهه 
التشابه بينهم فسنجد أن رواية الشيخ ياسين رشدى لسيرة حياته 
تضع أيدينا على كثير منها فهو كان ضابطا فى الجيش المصرى 
لكنه أبعد من الخدمة فى عام ١110‏ بعد الاشتباه فى تعاطفه مع 
جماعة الإخوان المسلمين التى كانت فى أوج مواجهتها مع النظام: 
وهو لا يوضح إذا ما كان متعاطفًا مع الجماعة أم لاء ولكننا سنجده 
يؤكد فيما بعد أنه لم يصبح عضوًا فى أية جماعة؛ وأن ما سبب له 
المشكلة هو أنه كان ينظم دروسًا دينية لزملائه من الضباط. ومن 
المؤكد أيضًا أن ظاهرة الصالونات الإسلامية أيضًا ليست وليدة 
التسعينيات تمامًا فالشيخ «ياسين رشدى» استمر حسب روايته 
بشارين الدعدرة سوا فى عيدد مين القازل ديق القساهزة وطليظا 
والإسكندرية. وبما أنه عسكرى سابق فهو بالتأكيد لم يتلق تعليمًا 
ديتمًا منتظمّاء لكنه تلقى العلم وفمًا لطريقة الشيخ والمريد» وكان 
شيعه هو الشيغ خفن الأمير) الذئ ا جازه الدهوة بعد ستوات 
من حضور الدروس ومع سنوات السبعينيات واتجاه نظام الرئيس 
السادات لاستيعاب التيارات الدينية بدأ الشيخ «ياسين رشدى» 
يمارس نشاطه بشكل علنى؛ وفى ١911‏ تحول من موظف كبير 
متدين إلى رجل أعمال تنامت أعماله طوال سنوات الثمانينيات 
والتسعينيات. 

وهكذا سنجد أننا إزاء رجل أعمال يمارس الدعوة ويملك مركرًا 
إسلاميًا ومسجدًا هو مسجد المواساة. لم يكن غريبًا أن تكون 
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النسبة الغالبة من الجمهور منتمية للطبقة الاجتماعية التى ينتمى 
لها الداعية"الذى حوصن تعلق أن يكوق سس كيت القواء وموعنا 
بأثاث فاخرء ولم يكن غريبًا أن يزود المسجد بوحدة لتسجيلات 
الكاسيت والفيديو تتولى تصوير دروسه وطرحها للبيع وسواء كان 
ذلك بمثابة إرهاصة أولى من إرهاصات طرح الدين كأحد مكونات 
السوقء أو كان وعيًا بضرورة استخدام التقنية الحديثة كوسيلة 
لمزيد من ترويج الخطاب الدينى؛ فإن كلا الافتراضين يصب فى 
نهر الظاهرة الجديدة التى نستطيع أن نقول إنها بدأت تظهر 
بملامح واضحة منذ بدايات التسعينيات. أما إذا جئنا لمضمون 
الخطاب فالأكيد أن الشيخ «ياسين رشدى» لم يكن يهتم بالسياسة 
وكان حريصا على أن يقدم آراءً معتدلة إذا ما قورنت بالمناخ المتشدد 
والممارسات الدموية التى كانت تقدمها جماعات العنف المسلح التى 
كانت فى أوج ازدهارها فى بداية التسعينيات وبقدر عدم اهتمامه 
بالسياسة بمعناها المباشر سنجد أن الشيخ ياسين رشدى كان 
مهتمًا بطرح ذلك النوع من خطاب الإسلام المجتمعى المرتبط 
بالحياة؛ وهو ما أصبح سمة غالبة على الخطاب الذى يقدمه 
خلفاؤه من الدعاة. وهكذا سنجد دروسًا وخطبًا عن التربية فى 
الإسلام والمخاطر التى تهدد المراهقين والشباب كما سنجد ذلك 
الاهتمام بالمرأة والذى يؤتى مردودًا سريعًا عبر الحديث عن النساء 
المؤمنات ونساء بيت النبوة. وهو ما تكرر أيضًا بشدة مع كل من 
ظهروا فيما بعد من الدعاة. والحقيقة: أن أولئك الذين يرجعون 
التفاف النساء حول هذا النوع من الدعاة لأسباب مظهرية مثل 
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الوسامة. والمظهر الحسنء ونبرة الصوت يقعون فى هوة التسطيح 
ويتجاهلون جزءًا من الحقيقة وهو أن هؤلاء اهتموا بالمرأة فى 
خطابهم بشكل واضح سواء عبر طرح الموضوعات التى تهمها بشكل 
رئيسى أو عبر توجيه الخطاب لها بالمساواة مع الرجل أو عبر 
تمستا هه نوكه شيتاء تكرو هي انخطان لدان عن 
سيرة الشيخ «ياسين رشدى» يمكن أن نلمح علاقته الوثيقة 
بالفنانات المحجبات وهو ما أصبح سمة أساسية فى حياة الدعاة 
الجدد. وبالنسبة لياسين رشدى فقد زوَّجَته الشائعات من ممثلة 
الإغراء الراحلة والمعتزلة مديحة كاملء وقد نفى الشائعة بشدة 
وقال إن علاقته بالفنانات المعتزلات هى علاقة (أخوة). 

ولعل ما يلفت النظر أن علاقة الدعاة الجدد بالفنانات المعتزلات 
ورخنال اعمال الدينية تكو تركني] التشسس ذابكل الأطاد 
الشخصى.ء لكنها علاقة توَاز وتجادل زوفي ورور كر لشم تي 
وو سدقت من الكما عام الر امعان د وسقفات) ييا عن 
المؤسسة الدينية التقليدية 0 ما بجمع هؤلاء أنهم يريدون أن 
نكر انمه دورمن يدمو وك فيا :التفيوة والخووة وزالفرة 
والمشروعات التجارية. ولو تأملنا العلاقة المشتركة بين المجموعات 
الثلاث سنجد أن الفنانات والفنانين الذين يدخلون عالم الاعتزال 
لديهم الشهرة. ولكن تنقصهم الثقافة والمشروعية الدينية. والدعاة 
لديهه الفاقة الدينية لكن تقطبهم الشيترة؛ ورجال الأعمال لذيهه 
الثروة ولكن تنقصهم الشهرة والمشروعية الدينية. والثلاثة أطراف 
يمكن أن يكملوا بعضهم البعض. 
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واشكة) تسن كنا" هنا 1 لا ايتشفينة الثقوة اناد ول | لضو 
وهو قوى وآمن ولا يسيب لأتباعه خسائر؛ لأنه لا يصطدم بالنظام 
السائة يل ]3ه يتقاط مم التيكية المؤكرة فن مناطق عديدة 


وإذا سلمنا بصحة هذا التفسير يمكن أن نفهم حادثة محاولة 
اغتيال «الشيخ ياسين رشدى» فى صيف عام 1197 والتى اهتمت 
بها الصحافة اهتمامًا واسعّاء ولو نظرنا للتفسيرات التى قدمتها 
الصحافة لمحاولة الاغتيال يمكن أن نفهم أكثر. فجريدة الأسبوع 
المستقلة قالت فى عددها الصادر 15937/9/57 إن شبهة منافسات 
تجارية تقف وراء الحادث؛ وأن استثمارات الشيخ رشدى فى 
صوامع الغلال قد تكون هى السبب. والجريدة قالت أيضًا إن 
التنافس مع شركات السياحة الدينية فى الإسكندرية على تنظيم 
رحلات الحج والعمرة قد يكون سبباً للمحاولة؛ حيث يستأثر الشيخ 
رشدى بالعدد الأكبر من الحجاج الذين يفضلون الرحلات التى 
ينظمها رغم ارتفاع أسعارها. أما مجلة روز الييوسف الصادرة فى 
5 غقفقد قالت: إن الجانى ينتمى إلى منطقة تتمتع فيها 
الجماعات الراديكالية بنفوذ قوى وأن فكرة الإيمان المتدرج التى 
يؤمن بها ياسين رشدى قد تكون وراء المحاولة: وقالت أيضًا: إن 
التبرعات المادية الكبيرة التى يتلقاها الشيخ قد تكون هى السبب 
فعناد عق اكوا ل ريد تعتطير نوناق ماد التوطلة فق جيك 
الأمر حين قالت إن الجانى مجنون: وأسدلت الستار على القضية. 
وهكذا قبل أن يتوفى الشيخ رشدى فى نهاية التسعينيات كان قد 
فتح الطريق واسعًا أمام نمط جديد من الدعاة. 
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لكن قصص الحيةة المثيرة التى تتشابك فيها الشروة مع الشهرة 
مع الشائعات لا يجب أن تشغلنا عن السؤال: لماذا ظهر هؤلاء؟ 

هناك تفسيرات متعددة ربما يكون أحدها أن النظام السياسى 
كان بحاجة ملحة لطرح نمط جديد من الدعاة الجماهيريين 
يسحبون البساط من تحت أقدام الجماعات الراديكالية العنيفة 
ذانغ القوة والتفوة ف :ذلك الوق هاضية وان يكن مشافين العلماء 
التقليديين مثل: الشعراوى والغزالى كان موقفهم متفاونًا رغم 
إدانتهم للعنف. وقد كانوا متحمسين لفكرة الوساطة بين الدولة 
والجماعات العنيفة أكثر من حماسهم لأى شىء آخرء ورغم أن هذا 
التفسير لا يخلو من وجاهة إلا أنه ليس هو التفسير الوحيد. 

هناك أيضًا التفسير الذى سيقول لك إن الأثرياء دائمًا بحاجة 
إلى رجل دين يلعب دور المطهر الذى يحلل الشروة بغض النظر عن 
طريق جمعها ويؤكد للأثرياء أنهم يمكن أن ينالوا الدنيا والآخرة إذا 
اهيا تدلو ابن سه روهيدا التمتنير لون اللا تداك لكا لد 
أخذنا به لاكتشفنا أن كل داعية من هؤلاء هو بمثابة راسبوتين 
جديدء لكن المسألة ليست هكذا تمامًا. 

الأكيد أن طبقة جديدة كانت تتكون فى بداية التسعينيات.. منهم 
من عاد من الخليج بثروات لا بأس بهاء ورجال أعمال كونوا ثرواتهم 
فى الغرب واستجابوا لدعوات الاستثمارات فى مصرء ومهنيون 
ناجحون حققوا قدرًا من الاستقرار المادى.. والجميع يشعرون بأنهم 
غير مدعوين لأية مشاركة على المستوى السياسى. إن ملامح هؤلاء 
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تختلف عن الصورة النمطية لأثرياء الانفتاح: أولئتك الحرفيون 
والتجار غير المتعلمين والمهربون وتجار الشنطة ومستوردو الملابس 
الذين:فاجاهم الانفتاح بفرص ثراء كبيرة وإن يقيت صوزتهم فى 
الوجدان الجمعى هى صورة أشخاص جهله.. ومبتذلين يتحدثون 
بطرق مضحكة ويستخدمون ألفاظًا غريبة ومبتذلة. 

لقد توارى هؤلاء مع سنوات الثمانينيات والسياسات الجديدة 
التى رأث ضرورة إغلاق الأبواب وضبط الانفتاح. ومع التسعيتيات 
بدأت طبقة وسطى جديدة فى التشكلء. طبقة متعلمة كونت ثروتها 
عبر العمل والتجارة تملك قدرًا كبيرًا من الطموح وقدرًا أكبر من 
الفراغ الروحى والافتقار إلى دور عام فى المجتمع. وهذه الطبقة 
ليست بحاجة فقط إلى من يشغل فراغها الروحىء لكنها أيضًا 
بحاجة لخطاب يشجعها على مزيد من الصعود ومراكمة الثروة التى 
تبدو هى السند الوحيد لها فى مواجهة مناخ عام لا يسمح لها بأى 
دوز سياسق. وعادام اللجتمع بتلافحة المحروفة مكل الأحرات 
والمنظمات المدنية والتفاعل والجدل والحيوية والفنون غير موجود 
بالنسبة لهذه الطبقة؛ فلابد من استدعاء خطاب آخر يسمح لها 
بأن تحتفظ بما حققته بالفعل (الثروة) ويسمح لها بالاحتفاظ بما 
هو متاح لها من وسائل الحضارة الغربية (السلع الاستهلاكية ونظم 
العمل وعلاقات البيزنس). أما ما هو غير موجود بالفعل مثل 
الديمقراطية والمشاركة السياسية والحريات الشخصية والإبداع فلا 
داع له. ويمكن استبداله بأفكار مثل الأخوة فى الله والخلاص 
الفرودي وتقديم حلول دينية وأنماط علاقات جديدة بديلاً عن 
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اتعلافات العقديمة الرشعة ومهذا تحل اهكار قريية النشوء فن 
الانجاةة والفدت ملق العاريس الابجلامية وشنوابيظ السكو اف 
والقرابة والعلاقات مع الوالدين ورؤساء العمل والجيران محل ركام 
من العلاقات المرتبكة والمشوهة التى هى خليط من ليبرالية شاحبة 
وأحلام قومية نظرية محبطة وآفكار محافظة حملتها الرياح 
القادمة من الخليج العربى لعقدين من الزمان. 

وإذا وضعنا فى الاعتبار عوامل أخرى مثل فقدان المؤسسة 
النرس ةمس كينها وتميةم] الطلقة تانناطة وهاه للتعدين 
وهو نفس ما شاركتها فيها جماعة الإخوان المسلمين أكبر جماعات 
الإفلكه السياسيئ: و أعرفها ؟إذا وضعن] كنهذ تامسر بجا 
بعضها البعضء. سنجد أننا أمام تيار جديد يحمل بعض ملامح 
البروتستانتية الإسلامية؛. لكنه مازال فى إطار تقليدى؛ إذ إنه يجدد 
فى شكل الداعية وفى الوسائط التى يستخدمها لنقل خطابه دون 
أن يجدد فى الخطاب نفسه. وهو ليس قديمًا لأنه؛ يفتقد الرغبة 
فى التجديدء ولكن لأنه يفتقر للقدرة على التجديد والابتكار. 


عمرعبد الكافى .. داعية (الملأ) 


القلاهن #خويسة رذن ل ااية الأشنين عور بالك لسن د 
الأؤل» كما انه لن يكو الأحنر والأكيد :أن الظاهزة قن تطووتك 
وتميف خلال هكب التسيقيات لفن هد الحطلو فى حطات الدغناة 
الجدد لم يحدث فجأة وبالتآكيد فإنه لا يوجد خطاب جاهز يمكن 
أن تطارة عي خط ات اندها #الشيدة رمعي مزلم الوعياة قن 
يختلفون فى سمات ويتشابهون فى سمات أخرى. ولعل هذا ينطبق 
بشدة على حالة د. عمر عبد الكافى الداعية الأشهر خلال 
السنوات الأريع الأول من عقد التسعينيات ‏ والممنوع من الخطابة 
حاليًا ‏ ولعله أول من قدم نموذج الداعية ذى الملابس الأوروبية 
الأنيقة والتحية الهؤية وهويالكاكبي لبس برحل :ديق تقلينق احيية 
[تموويل كتلود الساكاك وكان هن عام +5 يعمل واعناافق 
أكاذيمية انيضق العلمى كينا أنه فل اعساق يفاك تبركة تسم قن 
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مجالات استصلاح الأراضى والميكنة الزراعية؛ كما أنه يملك 
مدرسة إسلامية خاصة لتعليم اللفات. هو إذن داعية ذو علاقة 
وثيقة بالأعمال المالية وهو لم يتلق تعليمًا دينيًا منظمًا وإن كان قد 
صرح فيما بعد حين هاجمته الصحاقة واتهمته بعدم التتخصص 
فى الدين ‏ بأنه حصل على الماجستير فى الدراسات الإسلامية من 
جامعة الأزهر. عمر عبد الكافى الذى كان يحظى بشعبية هائلة 
دفعت عشرات الآلاف لحضور دروسه فى مسجد «أسد بن الفرات» 
فى حى الدقى الراقى كان أول من حول نادى الصيد إلى مركز 
دينى قوى حيث كان أول داعية شهير يستطيع أن يجتذب الآلاف 
من جماهير النادى الذى يعد ثانى أكبر النوادى المصرية من حيث 
تكلفة الانضمام له. والشرائح الاجتماعية التى تنضم لعضويته؛ 
ولقد كان ذلك خطوة ضمن عدة خطوات أدت إلى غلبة الاتجاه 
الدي المحافق على التاذى الذئ صاز هركرًا للاتجاهات التحافظة 
لدى الشرائح العليا للطبقة الوسطىء وكان من أبرز علامات ذلك 
أن توالى على الخطابة فى مسجده بعد «عمر عبد الكافى» كل من 
«عمرو خالد» ودخالد الجندى» والاثنان من أشهر الدعاة الجدد 
فضلاً عن دعاة آخرين أقل شهرة وإن كانوا يحظون بجماهيرية لا 
بأس بها. 

«عمر عبد الكافى» الممنوع من الخطابة حاليًا لم ينل الرضا 
الكامل من السلطة لأسباب متعددة؛ لعل أهمها أنه لم يقدم خطاباً 
مضادًا للعنفء ولكنه قدم خطابًا منزوع العنف بمعنى أنه قدم ذلك 
الخطاب السلفى التقليدى الذى ينص على أن الإسلام دين ودولة 
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وأن الشريعة الإسلامية يجب أن تسود كافة مناحى الحياة؛ لكنه لم 
يتطرق للحديث عن كيفية إقامة الدولة الإسلامية: وما إذا كان 
العنف وسيلة مناسبة أم لا5. ولعل هذا ما انتبه له خلفاؤه الذين 
ركزوا على الجوانب الآخلاقية وجوانب المبادئ والمعاملات 
الاجتماعية. ولعل أبرز سمات الخطاب التقليدى رغم التطوير فى 
الشكل لدى عبد الكافى هى تلك الفتوى الشهيرة التى أفتى فيها 
بعدم جواز أن يبدأ المسلم المسيحى بالسلام أو أن يهنئه فى الأعياد 
الدينية الخاصة به وهى الفتوى التى تلقفتها مجلة روز اليوسف فى 
متارمنى 4 التطالب شاف التذاعية الذى امتشبرنه مقطا بوب 
الوحدة الوطنية؛ بل إن المجلة أطلقت على «عمر عبد الكافى» لقب 
شيخ الشياء والفقتة الطاكدية هن إشارة لحمهنووه الكفيف من اليا 
ولفتواه المعادية للمسيحيين. بعدها كان على عبد الكافى أن 
يصطحب وزير الأوقاف المصرى د. محمد على محجوب فى زيارة 
اعتذار للبابا شنودة؛ لكن ذلك لم يوقف الغضب. وبعد عام كامل 
من تفجير القضية كان عبد الكافى قد منع من الخطابة نهائياء 
وبشكل صريح وواضح قالت صحيفة المواجهة ‏ وهى صحيفة 
صفراء تهتم بفضائح المشاهير ‏ إن سبب المنع يعود إلى تجاوزات 
أخلاقية خطيرة سجلتها الأجهزة الأمنية. وفق هذا السيناريو كان 
«عمر عبد الكافى» بمثابة راسبوتين صغيرء لكن عبد الكافى تحدث 
عقب ست سنوات من إيقافه وقدم تفسيرًا مختلمًا تمامًا وفى حوار 
مع (المجلة) بتاريخ ٠٠٠١/5/14‏ سنجد عبد الكافى يقول: إن 
الفتوى التى أفتاها بشأن المسيحيين يرجع تاريخها لعام 84 وأن 
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مجلة روز اليوسف لم تعلق عليها سوى فى عام 14 بعد أن زادت 
شعبيته وصار جمهوره بالآلاف. 

عبد الكافى يرى أن السبب فى منعه هو أنه اقترب من طبقة 
النخبة التى يُمنع رجال الدين من الاقتراب منها فى المجتمعات 
العربية. وهو يستخدم تعبير ر(الملأ) وهو لفظ تراثى كانت 
الارستقراطية القرشية غير المسلمة توصف به فى مكة قبل بعثة 
الرسول (طله).. يرى عبد الكافى أن اقترابه من طبقة الملأ أو طبقة 
الصفوة هو السبب فى منعه:؛ إذ إنه اخترق هذه الطبقة دون إذن 
مسبقء وهو يرى أن «هؤلاء جاءوا إليه لكى يستمعوا إلى كتاب الله 
حيث إن الإسلام لم ينزل للفقراء وحدهم كما أنه لم ينزل للأغنياء 
وحدهم ولكنه نزل لكل إنسان» وهو يخمن «أنه اخترق طبقة من 
المجتمع الإسلامى أو العربى أو المصرى كان يجب عدم الاقتراب 
منها». عبد الكافى رأى أن السبب فى منعه أيضًا هو سياسة 
تجفيف منابع التطرف التى اتبعتها كثير من الحكومات العربية 
حيث اركف ]اق السكعاة اللمجدنيق اكتكر داق ارقن عطقن من 
اجا بد اللمكويك العالتد: 

فى كل الأحوال يمكننا التعامل مع «عمر عبد الكافى» على أنه 
اليد أطواو تكووق 'لاهرة الدضاة المدة :وريما كان هو زراس الدكب 
الطائر) الذى تعلم منه الآخرون فيما بعد. ومن ناحية المظهر 
والحبيون واماكن الخطاية وا لسكالطة سه امراك الدينية اللعديدة 
ذاه العسيهة النريهرا ؤي عاق شهر هين العاف كوزوة كز لماعي 
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الحمديي وقنو رسكا كا يدافع عن فكاية ملاشة الأوررية ميقا 
إلى مقولة للتابعى «أبو الحسن الشاذلى» كان يدافع فيها عن 
ملابسه الحريرية غالية الثمن ويقول أن من يرى هذه الملابس 
جورف أن صباحبيا 8 فاح إلى كي سوى رضنا الله اما إذا 
جئنا المضمون ما يردده فسنجد أنه تقليدى جد ولا يختلف عن 
الخطاب الذى تقدمة جتماعنات الإسلام السيانك يمحتلف 
تنويعاتها. وهو يعلن بشكل واضح أن فصل الدين عن الدولة وعن 
السياسة هو قول علمانى كافر. كان يرى أيضًا أن الدولة أخطأت 
فق ,القعافل مغ التظيعنات الإسلامية المليفة وآن هناك قضعة 
أسباب شرعية تمنع الصلح مع اليهود. عمر عبد الكافى الذى 
فَإؤال الأيناوتن الخطابة حك الآ هاون الكودة للأصنواء ف هاه 
0٠٠‏ لكنه جوبه بتسريبات صحفية وهجوم إعلامى يلمح إلى قصة 
الفضيحة الشخصية؛ وقد صرح للصحاقفة أنه عاكف على كتابة 
موسوعة علمية عن الإعجاز العلمى فى القرآن وهذا الموضوع بدوره 
هو أحد الموضوعات المهمة على أجندة الدعوة الجديدة التى تهتم 
بتقديم كل ما هو شيق وطريف وله ارتباط ظاهرى بأشكال الحياة 
المدنية. لكنه يبدو حاليًا مثل الفنانين المعتزلين ومثل النجوم الذين 
يقررون العودة للتمثيل بعد أن تتغير طبيعة السوق ويظهر نجوم 
جددء ولعل هذا هو ما حدث حيث ظهر آخرون مثل «عمرو خالد» 
أكثر قربًا من جماهير المراهقين من ناحية السن وطريقة التفكير 
المنطهية: كنا أنهة أعخرعوصكا لق البحد شن المناظق الشائكة: 
والبوابة أيضًا كانت نادى الصيد. 
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أسلمة نادى الصيد 
توبة البرجوازية 


ووس كان كنات الأشو اهدق ادن الحعيدن المعرف خا 
السنوات العشر الأخيرة هو أحد المؤشرات العامة للتحولات التى 
أمنايع الكرجوازية العئرية ودفهكيا تحن مويك مذ اتح افده 
والتدين؛ فالطبقة التى ظهرت جذورها الأولى فى إطار مشروع 
الراك مسقي عرود باض] للح ل تن لعا انه ل الما بكر يي 
بالدرجة الأولى من المساهمات التى تقدمها لتعضيد مشروع الدولة 
ادو كول سصدر زالئر درن لكوار ادير كا نوا بسك وندوم فنع 
تلخة جا تتركله لوال نيهم فنخ مهيام كاثوا وكا لفون ]هداعا كيف 
الأراضن الجديوة السسلحنة ووالكاب رسي كانت كافية بم 
الإقطاعات والرواتب الحكومية: لأن تنقلهم من خانة المغامرين 
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والمرتزقة إلى خانة الصفوة. ومع عودة الروح لمشروع التحديث على 
يد الخديوى إسماعيل فى ستينيات القرن التاسع عشر ومع مزيد 
من الإصلاحات مثل السماح للمصريين بتملك الأراضى وعودة 
البعوث إلى أوروبا وتكوين مجلس شورى القوانين ١1811‏ واكتمال 
الشكل الأوروبى للحكم الذى تتولاه حكومة مسئولة وإن كانت غير 
وزتشينة كانت الموجواوية العبرية تكسيف: منزيد ا دن لوعن 
والحقوق والمكاسب المرتبطة فى مجملها بمشروع التحديث الغربى 
لمصر. 

ف التواف الكالية ويعه الاحعلذل البريطافي لصيو تاق العتن 
ذاثة:واتفسمية البترجوازية الصدرية سول طريقة امامل مع 
الاحتلالء لكنها لم تنقسم أبدًا حول ضرورة التحديث. كانت 
العاناذت الكبهرة عقاف علب سنال اجائيا تحامفيات الفوت 
السوربون أو أكسفورد كان هذا السؤال الذى أبدًا لم يكن هل 
التعليم فى الغرب.. حلال أم حرام؟ ومع مزيد من صعود 
البرجوازية الصغيرة التى عبرت عن نفسها بحركات دينية مثل 
الإخوان المسلمين وفاشية مثل مصر الفتاة جاءت ثورة يوليو لترتبك 
البرجوازية المصرية ارتباكتها الأكبر. وتبدأ ملامح طبقة أخرى فى 
الظهور هى مزيج من تحالف العسكريين والتكنوقراط والمهنيين 
الذين تعلموا فى مدارس الثورة ليسهموا فى بناء مشروع الدولة 
الوطنية الجديد الذى انتهى تمامًّا مع هزيمة 17 . ليبقى الجميع 
فى حالة تساؤل عن مشروع ما ومشروعية ما.. 
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ومع ستوات السيعيئينات وتحتالف نظام السادات مع جماغة 
الأكوان السطمة وكتام الذ: الدوى وعجر المسناتة العسرية 
للسعودية وظهور جماعات الرفض والتكفير والهجرة واعتزال 
الحقجم 6 سحاولة فيرف لشدرينة هذه السويامنات فى ضراء 
القوقئ مع الذولة::سكذا ظووت] لحائحة جاده جد ين وششي رفن 
المجتمع بهدوء ويؤثر فى آكبر قدر ممكن من الناس دون صدام مع 
الدولة ودون أن يخرج الفرد من سياق حياته الطبيعى. ريما كان 
هذا استجابة لمبدأ جماعة الإخوان المسلمين الذى يرى ضرورة بناء 
الفوف المسله كتعومة ليثاء الدولة المملبة :وريم كاخ احقيارًا نهائيًا 
اختارته الظاهرة الإسلامية بعد أن وجدت أن جميع الطرق 
مسدودة أمام محاولات التغيير بالقوة؛ وربما أيضًا كان احتياجًا 
للطبقات الجديدة الصاعدة التى تنمو اقتصاديًا لكنها لا تملك 
مشروعًا سياسيًا أو اجتماعيًا واضحًا. وسواء كان أى من هذه 
الفروض :هييف انلكى إلا ان الاتجاسات التعافظه يداك تبرق 
الكثير من المراكز الاجتماعية؛ وفى منتصف الثمانينيات وفى الوقت 
الذى كان مرشحو جماعة الإخوان المسلمين يكتسحون انتخابات 
التناحات المتحة كان الالأفودسن المصسريكة انين تافشروا لول 
الخليج يعودون ليستقروا فى مصر بشكل نهائى. وبحكم أن الأحياء 
الراقية القذنية مبكونة بالفعل شان الطبفات القن عانك عفن 
تركز معظم هؤلاء فى حئ الدقى والمهندسين الراقيين وبحكم وجود 
جيران جدد أثرياء فقد فتح نادى الصيد أبوابه للعضوية مقابل 
رسوم مادية كبيرة وحسب تقرير نشرته مجلة روز اليوسف فى 
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5 فقد تحالفت كتلة العضوية الجديدة مع رجل الأعمال 
المصرى الشهير «حسين صبور» لخوض الانتخابات ضد قائمة 
حكومية كان يرأسها رئيس نادى القضاة المصرى «مقبل شاكر» 
وتضم أحد مسئولى الآمن فى الستينيات كان الإخوان يعتبرونه 
مسئولاً عن تعذيبهم. صبور الذى لم يكن يوم محسوبًا على أى تيار 
سياسى دينى تبرع بخمسة ملايين جنيه لبناء مسجد كبير فاخر 
لنادى الصيد؛ وهو ما زاد بشدة من شعبيته ومنحه أصوات كتلة 
المحافظين؛ خاصة وأن المسجد استضاف دروس د. عمر عبد 
الكافى الداعية المفضل لدى هذه الطبقة فى النصف الأول من 
التسعينيات وحين منع عمر عبد الكافى من الخطابة شهد مسجد 
النادى ميلاد داعية آخر هو عمرو خالد الذى صار فيما بعد داعية 
شهيرًا جدًا وبحكم كونه عضوًا فى النادى منذ طفولته وكشاب 
صغير متحمس عبر عن حماسه للإسلام بالانخراط ضمن التنظيم 
الطلابى للإخوان المسلمين فى جامعة القاهرة والعمل ضمن الفريق 
الشاعب للمستشار رمامون المكييئ الذىغادة ما كان يريف 
نفسه على المقعد النيابى فى دائرة الدقى.. هكذا وجد «عمرو 
خالد» نفسه يملأ الفراغ الذى تركه عمر عبد الكافى فى مسجد 
نادى الصيد ثم على مستويات أكبر فيما بعدء الداعية الذى لاقى 
قبولاً لا بأس به تم إيقافه بعد فترة بسبب تطرقه إلى موضوعات 
سياسية وهكذا كان على الداعية الصغير أن يختار. وبسبب 
الإعجاب الذى لاقاه وبسبب النفوذ والتأثير اللذين يحظى بهما 
الكثير من أعضاء نادى الصيد فقد وجد عمرو خالد من يتوسط 


بينه وبين الجهات المعترضة عليه:؛ وكان الاتفاق أنه لا مزيد من 
السياسة: وريم لا مزيد-من العلاقة بالأحوان 'المسلمين. 

ولعل هذه النقطة بالتحديد هى الأكثر إثارة للجدل حول الموقف 
من الدعاة الجدد فالكثير منهم غرف عنهم التعاطف مع جماعة 
الآخوان كيل أن مشتيبروا كدهاة: وفى :حالة وعمرو خالد» مكلا كان 
جدل كبير واتهمته مجلة «روز اليوسف» التى كانت أول من انتبه 
للظاهرة فى أغسطس ٠٠١”‏ بأنه من الإخوان المسلمين فى محاولة 
نظر ترى أولاهما أن جمهور المراهقين منعدم الثقافة الدينية 
والعلمانية وسرعان ما سيصبح جمهورًا جاهرًا تتلقفه جماعات 
الإسلام السياسى الراديكالية بعد أن يمر بالمرحلة التمهيدية على 
يد داعية مثل «عمرو خالد» الذى يقدم صورة طوباوية شديدة 
المثالية خالية من التفاصيل البشرية لمجتمع المسلمين الأوائل - 
وفضلا عن أنه يحاول دفع جمهوره من المراهقين للانبهار بالصورة 
التى يقدمها ومحاولة إحيائها _ فإنه لا يكف عن ترديد فكرة أن 
الإسلام دين ودولة وأنه لابد من اتباع القواعد الإسلامية لإصلاح 
كاقة مناتدن الحياة: 

وهكذا فإن الداعية الأخلاقى بالأساس يقدم جمهورًا كبيرًا من 
الشبان والفتيات الذين اقتنعوا بهذه الأفكار لكنهم لا يعرفون كيف 
يطبقونها _ وهو ما يمكن أن يأتى فى مرحلة تالية عبر الانضمام 
للتركتهين الانلاميين مثلذ. 


ل 


وفى حين يرى «عصام سلطان» أحد مؤسسى حزب الوسط ‏ 

الخارج من عباءة الإخوان نحو مزيد من الليبرالية ‏ أن ظهور 
عمرو خالد والدعاة الجدد هو دليل فشل الجماعة التى لم يعد 
خطابها قادرًا على استقطاب المزيد من الجماهير الراغبة فى 
التدين: بل أنه دليل أيضًا على أن الجماعة لم تعد قادرة على 
استيعاب الدعاة أنفسهم الذين فضل بعضهم أن يشق طريقه للناس 
بعيدًا عن الجماعة والصراعات الداخلية فيها والقيود المفروضة 
على طموحات وحركة أعضائها سواء من السلطة أو من قيادة 
الجماعة. فى الوقت نفسه سنجد "عصام العريان" القيادى 
الإخوانى يُرجع التفاف الناس حول عمرو خالد والدعاة الجدد إلى 
حالة الفراغ السياسى الموجودة وكذلك حالة الفراغ الدينى. 

وهو تفسير دائمًا ما تقدمه الجماعة لأية ظاهرة إسلامية 
خارجة من عباءتها سواء كانت الظاهرة هى التنظيمات الإسلامية 
الحنيقنةآو البذغناة الكدد الذين يكيم يعضهم الحيانا بالإفراظ فى 
الاعتدال. لكن الأكيد أن الشبان الصغار المتعاطفين مع الإخوان هم 
جزء من جمهور «عمرو خالد» لكنهم ليسوا الكتلة الرئيسية؛ إذ 
تتسع صفوف جمهوره لتضم آخرين لا علاقة لهم على الإطلاق بأى 
أحزاب أو مجموعات سياسية؛ وبدون أية مبالغة فإن بعضهم لا 
يعرف أسماء هذه الأحزاب والجماعات على الإطلاق.. 


تكن وعمرو خالده لا بيدى :متيام كبيرا بالشبياشة. وتهليل 
الدوويق الذن ملقيوا يوعب اتدديية ”افقو يكوه لحان اسرد 
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وتكيف الأشخاص المتدينين مع من حولهم.. بحيث يصبحون أكثر 
تأثيرًا وعن طريق الدين فإن الشخص يمكن أن يحيا سعيدًا فى 
الدنيا والآخرة كما أن الله سيكافته بأشياء مثل زيادة ثروته؛ واتساع 
فرص العمل أمامه.. بل أنه أيضًا يؤكد لمستمعيه بأن عليهم أن 
يسعوا للنجاح فى العمل ولجمع الثروة؛ لآن هذا سيجعلهم نماذج 
إيجابية ومشرقة للمسلمين المتدينين ‏ ولاشك أن ذلك التبشير 
بحياة سعيدة ومثمرة بعد الدخول فى مرحلة الالتزام الدينى هو 
أحد أسباب زيادة شعبية عمرو خالد ... كما أن ما ينادى به من 
ضرورة الحرص على الوقت والتحلى بالذوق وعدم الانخراط فى 
علاقات غير شرعية وضرورة الحرص على النجاح فى العمل 
وتكوين ثروة هو بمثابة وصفة ناجحة للصعود الاجتماعى. ولعل 
هذا هو ما يجعل الكتلة الرئيسية من جمهوره من الشبان الصغار 
الذين تلقوا تعليماً جيدًا يؤهلهم للعمل فى قطاعات الاستثمار 
الأجنبى والبنوك وشركات الاتصالات. ولاشك أن هؤلاء بحاجة إلى 
من يجيب لهم عن السؤال الخاص بجدوى حياتهم... وفى ضوء 
غياب مشروع نهضة وطنى فإن «عمرو خالد» يقدم الإجابة ‏ 
الجدوى من الحياة هى نوال رضا الله وعبادته وإنجاب أبناء 
الهم أقنا: اعد بلقن عبرل فك جين الو يرصوله خانو لقوينا 
أيضاء فعلى المسلم أن يتحلى بالصفات الجيدة مثل الذوق والتواضع 
والصبر وحب الآخرين: وهذه كلها أسماء دروس شهيرة لعمرو 
خالد؛ وحين تتحلى بها فأنت فقط لا تضمن رضا الله ولكنك أيضًا 
تمن 1ق تححى اخ ففات | التمردنة :نزو م العرى الاعتسافن: انق 
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هو بمثابة إكسير الحياة للطبقة الوسطى ‏ التى تلقفت هذا الأكسير 
بلهفة ‏ وللوهلة الأولى تبدو شعبية «عمرو خالد» مبررة إذا قارنته ب 
الأمريكى «ديل كارنيجى» الذى قدم وصفة السعادة ببساطة فى 
كتابه الأشهر «دع القلق وابدأ الحياة...» ويما أن كل الناس يعانون 
من القلق ويريدون أن يبدءوا الحياة فإن الكتاب مازال هو الأعلى 
مبيعًا بين كل الكتب فى العالم. إن سر نجاح عمرو خالد هو أنه 
يجيب للشبان الصغار الذين يعانون من الفراغ على كافة المستويات 
إجابات على أسئلة كيف ترضى والديك5: كيف تنجح فى عملك5,: 
كيف تتزوج؟ وكيف تكون سعيدًا فى الدنيا والآخرة؟. 

وليست مصادفة أن يكون كل الدعاة من هذا النمط مهنيين 
ناجحين يريدون هداية أقرائهم لطريق جديد فى الحياة وعمرو 
كاك سكا مدا د كدح فى انسار القاهوة هناك 1/1 ويد 
الدروس فى نادى الصيد عرف طريقه إلى صالونات البيوت 
الانتالامنية بحي السكتواليت الككوفق الأسر مايه الا فيال 
العادية بحفلات غداء أو عشاء يعقبها درس دينى.. وغاليًا ما يكون 
الطعتاد ساوقا مل اعد الفتادق المناشرة:والدافية الدئنيدة: 
بسيطًا يؤاكل الناس ويتعارف معهم بشكل شخصى يتحدث فى 
موضوع له علاقة بالحياة اليومية . الحب فى الإسلام ‏ الزواج ‏ 
تربية الأبناء - وهو يحصل على أجر فى النهاية؛ لآنه أدى خدمة 
لأشخاص قادرين على دفع مقابلها؛ ولآن جميع الحاضرين يؤمنون 
بأن الوقت يساوى نقوداً كما يقول المثل الأمريكى. ومن الصالونات 
الإسلامية التى غالبًا ما كانت تنظم برعاية وتدعيم من لوبى 
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العع لاقو اريي اكد امرسطة بووه] اخيل دعرو يهاه ال درس 
أسبوعى فى مسجد الحصرى بحى العجوزة الراقى وهو المسجد 
الى :قديره باجدية عورف االطرية المتفولة والقاكه الشعلن 
التتموعة المقولاس صير السيتب:ة الخيرية الدوية القن قديوها . 
ادوس الذض كان متصيهكا التكناء ففظل احدظ أذرا كبيرا وكنين من 
الفتيات ارتدين الحجاب وأولياء الأمور الذين كانوا يعانون قلقًا 
كجيرا من توح الفكيات اترعينات تخ و اسلوت الحيّاة المضرية 
الملتحرر شعروا براحة كبيرة وبدءوا فى تشجيع أبنائهم على المزيد 
من حضور الدروس. وعبر مات المقابلات كان الآباء يؤكدون على 
صلاح «عمرو خالد» كداعية أخلاقى بعد أن امتنع الأبناء بفضله 
عن التدخين وتعاطى المخدرات وتعاطى الخمور وهى كلها أمور تثير 
أشد القلق لدى أولياء الأمور فى هذه الطبقة. 

مع صيف ١9199‏ بدا الجميع يدركون أنهم أمام نوع جديد من 
التدين الآمن والحميد. وهو آمن؛ لأنه لا يقود الأبناء إلى أى نوع من 
الصدام مع السلطة والمجتمع.. لقد انحسر ذلك الخطاب الزاعق 
العنيف والتكفيرى الذى أطلقه رجل مثل «شكرى مصطفى» زعيم 
تنظيم التكفير والهجرة والذى عيذم عام 197/7 . إن عمرو خالد لا 
يشبه بأى حال من الأحوال ذلك الزعيم الذى كان يأمر أتباعه بهجر 
منازل الآباء الكفرة وترك الوظائف الحكومية وعدم الانخراط فى 
عيش وتكفي نكل من لا يؤمن ياشكا الجماعة: مأ يدهو إليه هرو 
يختلف ككينا أنضا عن الأتقان الس إمالقيا اعفناء الهياة واتسمافة 
الاإسساكسية حول شرو ميان الشعياق لإقنائتة الوونه الاسداامية 
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والانخراط فى عمل تنظيمى سياس وهى الأفكان الت اليا ما كانت 
تقود متبعيها: إما إلى القتل فى المواجهات المسلحة؛ أو إلى قضاء 
الستؤات بين عند ران لعفلاو الاتتفال للاقامة ف كيوف اهنا يتات 
وكشسير طون شركة الحياة الأمينية الابلامية , إن كل هذه الأفكان 
التى حملها أبناء الجنوب الغاضبين والشبان الناصريين السابقين 
الذين أجهضت النكسة أحلامهم فى مجتمع مثالىء والمهمشين فى 
لذن الكبوف كن هدة الأمكار ابيب الظيقة الوسطى ويا قنها 
العليات الح 8 تملك ممتاحة حميقية فى تقييي التظاء القاكم ا الكنه] 
بشت يجاح إلى دي مين فو هام اهمها لإا ويكون يمقانة 
مقيزوهيا النقافى والسعافن الكامى .هنذا القديم سن انض كيه 
بصورة رائعة «عمرو خالد».. وبدرجة أقل من زملاثئه من الدعاة 
الجدد. 

ورغم أن المكون الرئيسى للقلق لدى من هاجموا «عمرو خالد» كان 
فى البداية هو أن تكون لديه خطة لاختراق طبقة الصفوة. ولقد كان 
كاقب السمطرو ميد تش اندي شكرة للوهلة الأول لكر مسري فلن 
الشاهل يكشف أن العكسن هل الصحيف وأو هةه الليقة هى الى 
أفرزت هذا النوع من الدعاة ليقدموا لها تدينًا آمنًا وداضعًا إلى مزيد 
من الصعود الاجتماعى لا يعادى السلطة. ليس فقط لأنه لا يهاجمها 
ولكن لآنه يعمل يومّا بعد يوم على استقطاب المزيد من الدوائر 
المحيظلة با .والمطلوي لبس تديين الستلظة : ولكن الكبنا بها ا قلايقا نينا 
يكن أن يملا خالة الفراة الروعى والفكوك (اللسياني نديها ذكنا أنه 
يكسبها مزيدًا من الشعبية والشرعية ويطيل من عمرها بما يحقق 
تسنالحة الجمية. 


أ 


التحديث وقوى السوق 


إن من يتافل فى ظاهزة «عمرو خالدة مثلاً سيجد أن علافته 
بالتحدواقة والموكة الااسني عدن مشزة الأزواة الأمووئينة س1 
الأناقة: لكن الأمر يتحو ذلك يمراخل: ساحن اهم وسائل تواضلة 
مع جمهوره هى موقعه على شبكة الإنترنت والذى بات بعد سنوات 
من تأسيسه يفخر بأنه واحد من أهم خمسمائة موقع على مستوى 
العالم» وحين تم منعه من الخطابة فى الصيف الماضى فإن الآلاف 
من الرشاكل الناشينة كان يكم فادلها عدر مجموعات صمي 
وفى المرحلة التالية لتطوره وبعد ذيوع شعبية الدروس التى كان 
يلقيينا ف مس ««المتضرة وتخضرها الالا مز اسان الأقرياء 
الذين تسبب سياراتهم الصغيرة والغالية الثمن ارتباكًا مروريًا فى 
الدودز ال كهاء المحاروف ‏ ضان موتو شانه: طن غان مساهدنه 
عي شاشات القضائيات حيك عمل كستهار إعلامى للشية عماك 
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امل الستقتمر السو وف سناع بلضلة نوات ال 0 بخدوقاة 
اقبرا الدينينة: وكتوشيلة عنايرة للعندود ومع شرائظ الكاسيت 
والفيديو المنتشرة بدرجة أقل لم يصبح عمرو خالد فقط أول داعية 
إسلامى تليفزيونى ينتمى بالروح والأسلوب لمبشرى البروتستانتية 
التسوود ف راكنة امد )ا خط تعدو القند به القسى السزلينة 
استقبالاً كبيرًاء وضى السعودية والكويت والإمارات العربية كان عدد 
من حضروا محاضراته يقدر بالآلاف. وكان السوق يطل كعنصر 
واضح فى العلاقة بين الشيخ ومريديه. ففى السعودية كان ثمن 
تذكرة الدخول لمحاضرة عمرو خالد ثلاثمائة ريال سعودى وفى 
الإمارات كان ماثتى درهم إماراتئ: ونفسن الأمر فى الكويت أما فى 
الأردى افش كان متفيال انلق 15نخة ل ؤعئوائلة مهو كاله قن 
القصر الملكى ذروة الدلالة على العلاقة الوثيقة التى نجح عمرو 
خالد فى أن ينسجها بسرعة مع الأجيال الجديدة من النخب 
العربية.. وللوهلة الأولى قد تبدو فكرة جنى الآموال من وراء إلقاء 
الدروس والعظات بمثابة سبة واتهام بالتربح من وراء الدين. كما 
اننا كن يدو متاضشتة لفكرة الدور الريفاتي ترعل الني نكن 
التريح ليس الهدف الوحيد.. لماذا إذن المقايل المادى للمحاضرات 
ودروس البيوت وشرائط الكاسيت غالية الثمن؟! الإجابة هى أن 
الأخلاق الرأس مالية تمنح الشىء قيمته بمقدار ما دفع فيه من 
مال.. وحين يدفع الناس من أجل عظات دينية فهذا يزرع فى 
أنفسهم فكرة احتياجهم للدين: وإلا فلماذا دفعوا الكثير للحصول 
عليه. هكذا إذن يدخل الدين بقوة كعنصر من عناصر السوقء ولعل 


1/ 


هذا يمكن أن يفسر لماذا تحمس رجل الأعمال المصرى «محمد 
جنيدى» لتمويل برنامج إعلانى ظهر فيه «عمرو خالد» لأول مرة 
على شاشة التليفزيون المصرى عام 1594. والإجابة ببساطة هى أن 
الذين سيشاهدون الداعية سيشاهدون قبله ويعده عددًا من 
الإعلانات عن منتجات رجل الصناعة الذى كان يراهن على شعبية 
الداعية؛ وهكذا يمكن لرجل الأعمال أن يتقرب إلى الله ويروج 
لمنتجاته فى الوقت نفسه:؛ هكذا يمكن أن نفهم أيضًا سر إقدام 
محطة ال 1.8.0 المسيحية اللبنانية على استضافة برنامج لعمرو 
خالد على شاشتهاء وسر إقدام الكثير من المطبوعات والمجلات غير 
الدينية على توزيع شرائط كاسيت لعمرو خالد تحمل على أغلفتها 
إعلانات لمنتجات تجارية. الشرائط يمولها رجال أعمال حريصون 
على أن تصبح شعبية منتجاتهم مثل شعبية الداعية. منطق السوق 
والتوزيع الكبير هو الذى دفع عددًا كبيرًا من الصحف الفضائحية 
الصفراء لآن تنشر دروس عمرو خالد مطبوعة ضمن مادتها 
التحريرية ما دام ذلك سيزيد من توزيعها. وهكذا سنجد أن العلاقة 
تبادلية؛ الداعية يقدم خطابًا يمجد الشثروة وفى درس الشباب 
والصيف مثلاً سنجده يدعو أتباعه إلى أن يكونوا أغنياء حتى 
يجذبوا مزيدًا من الناس للتدين: كما أنه يحث الشباب على عدم 
تضبيع الوقت وضرورة تعلم اللفغات والمهارات المختلفة وهو يدعو 
الشبان الأثرياء الذين يصطحبون أسرهم إلى منتجع مارينا 
السياحى الراقى إلى الاستمرار فى الذهاب إلى هناك مع تغيير 
التد تجن الزيار #اللحديم السامل في يكلق: اللده قدلا مو معلاريفنة 
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الأميطونافالمتانقي وهو تعدرت ينكد بنفنونه مي وكين انه 
حريص على تناول العشاء فى المطاعم الفااخرة ولكن كيف تحول 
هذا لنشاط دينىة بأن تذكر الله وتردد التسابيح واتت فى طريقك 
إلى العم وه سيول تاعههالقنية والأقكان ال يؤفن. يهنا يقن 
عمرو فى الخلط بين بعض الروايات الدينية وهو ما يأخذه عليه 
منتقدوه من رجال الدين التقليديين.. لكن مريديه يغفرون له ذلك 
محتجين بأن الغاية ريما تبرر الوسيلة وبأن المعلومات المفلوطة دينيًا 
حققت إنجارًا كبيرًا ربما لم تحققه المعلومات الصحيحة والمنسوبة 
إلن مهناف مان 

وبشكل عام فإن السنوات التالية قد شهدت تطورًا كبيرًا فى 
الشمتاب انق يدنه عترو بخ التد توفي دود اندع تاقي فيل أن 
عليه أن يلعبه كداعية. وفى أعقاب خروجه من مصر واستقراره فى 
بيروت كقاعدة انطلاق جديدة: يمارس من خلالها مزيدًا من 
التواصل مع القطاعات المؤثرة فى النخب العريية: بدا الداعية 
الأكثر جماهيرية وكأنه يتحول من فرد إلى مؤسسة. وفى أعقاب 
مرحلة تقليدية كان يتحدث فيها لجمهوره عبر قناة اقرأ عن نساء 
يخا التيوة فى تراز واسناق مع الوضوشات الأثيرة فى خطاتي 
الدهاة الحذة شن قات هذه الرتكلة هذا ميرو اله :من خلال 
بواج الجدو رصنا العدياةر اقرب دون الصل اللسكداع 
والقافك الفيات مقة لدون الداغية الدوت: :وف الحلفات الأول هن 
برنامجه أطلق «عمرو خالد» دعوته لجمهوره العريض كى يشاركوه 
فى مشروع ضح يسسكهلاق نهضرة الأمة"الأسلانية: وظهيوت فن 


خطاب الداعية مفردات جديدة مثل المشاركة؛ والمسئولية والحفاظ 
على الموارد. ومن خلال الحلقات التى انطلقت من أرضية أخلاقية 
تستهدف تفعيل المشاركة الإيجابية فى القضاء على التدخين وإدمان 
المخدرات. بدأت فكرة تكوين مجموعات من أصدقاء البرنامج 
والداعية فى الدول المختلفة على امتداد العالم: وبدا وكأننا أمام 
نشاط فعال لإحدى تكوينات المجتمع المدنى بمعناها الواسع 
والفضفاض . وهو ما بدا تفعيلا إيجابيًا لفكرة الإسلام المجتمعى. 
وبدا أن هناك فهمًا جديدًا وتعاطيًا مع أفكار مثل الإصلاح. 
والتغيير المتدرج وهو ما بدا متسقًا مع التغييرات التى تشهدها 
المنطقة العربية والإسلامية. وبدأ الداعية يحدث جمهوره عن 
النهضة التى يهدف البرنامج لإحداتها فى العالم الإسلامى. 

وفى حين كان الداعية متحمسًَا لفكرة النهضة الحاشدة التى 
تنقل المجتمعات الإسلامية نقلات سريعة خلال عقود قليلة على 
غرار ما حدث فى الصين واليابان وماليزيا وأندونيسيا؛ فإنه وجد 
نفسه مطالبًا بأن يشرح أن النهضة تأتى من خلال تحويل طاقة 
الحياة إلى طاقة حركة, كما أنه بدا مصممًا على أن يذكر جمهوره 
بأن الإسلام ليس عبادات ولكن نجاح فى الحياة. 


وإلى جانب التشجيع الذى يقدمه الداعية لجمهوره كى يبدءوا 
ويواصلوا رحلة النجاح فى الحياة سنجد أنه يُحيى قيمة غابت 
لسنوات طويلة جدًا عن العالم العربى: وبالذات عن أوساط الشباب 
فيه. هذه القيمة هى قيمة المشاركة. فهو بات يعاتب جمهوره لأنهم 
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لم يسهموا سوى بنصف مليون فكرة فقط يمكن أن تسهم فى 
إحداث النهضة فى العالم العربى. وهذه الأفكار تعنى أن الشباب 
جلسوا وفكروا ووضعوا أفكارًا تخيلوا أنها يمكن أن تحدث نهوضًا 
فى مجالات مختلفة «الزراعة؛ الصناعة والسياحة.. إلخ». وأنهم 
مناغو ا هته الأفكارء كه أرسطلرقنا لبزتامج صشاع الحاة كه علسوا 
يشاهدون البرنامج وينتظرون أن تسهم أفكارهم فى إحداث 
التيطنة وهك] ستحن أن عمعرو خالد يذ لجماهويره الفريضة 
##افجالاً مكاح الآمة الاسلاميلة أن تيسن هيه وتفجعيه حل 
المشاركة ويؤكد لهم أنها صيغة إسلامية أصيلة والدليل أن الرسول 
(لله)؛ أشرك أصحابه فى اتخاذ القرار فى غزوة بدر. 

وهكذا بدلا من أن كان كثير من الدعاة يشخصون آفات الأمة 
فى أمور. مثل خروج النساء للعملء؛ وابتعاد الناس عن المساجد 
سنجد أن داعية مثل عمرو خالد يؤكد لجمهوره أن آفات الأمة 
تتمثل فى عدم الرغبة فى المشاركة؛ وعدم القدرة على اتخاذ 
القرار. وعدم العلم بالإنترنت. وهو يستفيض فى شرح وإيضاح 
فؤاق وفزى كلف انانف امنتكن امةدو ل عانت الأقفجلة 
الاجتماعية الخيرية والنصف مليون فكرة التى تهدف لإنهاض الآمة 
فى مجالات عدة مثل الزراعة: والصناعة... إلخ. 

سنجد أننا إزاء مشروع لبرنامج حكومة جديدة يمكن أن نسميها 
حكومة صناع الحياة؛: وهو ما يعنى أن واحدًا من أكثر وجوه الحركة 
الأسلامية قهيية كمحر ها كان يدهو له خاضاؤه فى التنظيونات 
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الراديكالية الرافضة والعنيفة من أفكار ثورية وانقلابية. وهجر 
أيضًا جماعته الأصلية (الإخوان المسلمون) المكبلة بدكتاتورية 
شيوخها والمكبلة أيضًا بالحظر والحصار والخوف الأمنى.. هجر 
هذا كله ليصل لصيغة حديثة وعصرية.. تتماشى مع أحدث 
التطورات السياسية على مستوى العالم (تفعيل المجتمع المدنى) هذا 
على مستوى المضمون. أما على مستوى الشكل فسنجد أنه يتواصل 
فى دعوته هذه مع جمهوره العريض عبر شبكة الإنترنت حيث يتلقى 
عبرها أفكار النهضة:؛ ثم عبر الأقمار الصناعية الفضائية حين 
يذيع على جمهور برنامجه نتائج ما توصل إليه. ويطلق المزيد من 
الأفقان التسدئرة ‏ 'جرذا هيو لسكنوة نطاب الؤاعينة يانه 
جمهوره سنجد أنه من الطبيعى أن تكون الدعوة للنهضة على 
أرضنية فق الليبزانية الاقتضبادية تماشى مع الشكل الليبزالن 
السئامج لذت اكلم الداهية وياد لأشترا ل سدوؤرة فى مشرووده 
للنهضة: وهكذا سنجد أن أولئك الذين تعاملوا مع الداعية الشاب 
بمزيج من الاستخفاف والرغبة فى التحقير مخطئون.. والمشايخ 
الكلاسيكيون الذين وصفوا عمرو خالد بأنه (موضة) لم يروا سوى 
جانب واحد من الصورة؛ فإلى جانب السطحية: والتفاهة وانعدام 
الثقافة بمعناها الشامل وهى كلها سمات يتسم بها «عمرو خالد» 
بالفعل على الأقل فى سنواته الأولى. إلى جانب هذا لابد أن نرصد 
تطوراً فى خطابه ربما بمساعدة آخرين يجعلنا نرى ملامح مشروع 
سياسى اقتصادى دينى قوامه تديين قوى السوق على أرضية 
ليبرالية سياسية. وهو مشروع يقترب فى بعض ملامحه من مشروع 
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الإسلام الحضارى الذى صاغه فى ماليزيا منذ ربع قرن مفكر مثل 
«مهاتير محمد» ويصوغه فى المنطقة العربية الآن داعية مثل «عمرو 
خالد» ! 
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البروتستانتية والإخوان ! 


إن العديد من المظاهر التى تحيط بالدعاة الجدد يمكن أن 
تعطى انطباعاً بأن هذا التيار من الدعاة يمكن أن يكون بمشابة 
بروتستانتية جديدة فى الإسلام فالدعاة تحرروا من الزى التقليدى 
لرجنال الدية سواء اق هيبدا الزى نهو الحينة وزالشاكوتم اللنان 
يميزان علماء الأزهر ووعاظ الأوقاف..أو الجلباب والعباءة بشتى 
تنويعاتهما وطرازهما من الجلباب القصير الباكستانى أو الجلباب 
السعودى.. أو حتى ذلك الجلباب الفاخر الذى كان يشبه فى 
تفصيلته فقط جلابيب الفلاحين فى الريف المصرى والذى كان 
يرتديه الداعية الأشهر محمد متولى الشعراوى. ورغم تنوع 
الحلفاني: ]ل أنة كان عط ريال واحدف وهى اهل الدين له 
كندوه ا تاذ يدن من التانى القن انقين عضي الكليات وظير الغا 
الجدد على شاشات الفضائيات بحلل أنيقة تحمل توقيع كبار 
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مصمم الأزياء العالميين.. الدعاة الجدد أيضًا قلدوا وعاظ 
البروتستانتية الجديدة فى استخدام التليفزيون والقنوات الفضائية 
فى الوصول إلى الناس.. ليس هذا فقط بل إنهم لم يظهروا بالمظهر 
الساكن والمتجمد الذى يظهر به الشيوخ التقليديون على شاشة 
التليفزيون المصرى؛ بل إنهم ظهروا فى برامج حوارية يستضيف من 
خلالها الداعية الشباب ويطرح عليهم الأسئلة ويستمع إلى خبراتهم 
فى التوبة والهداية. وملمح ثالث من ملامح البروتستانتية الجديدة 
يمكن أن نجده فى خطاب تمجيد الثروة أو على الأقل عدم ازدرائها 
فمناد فو هذ الفافد اله والاحتضان وال انان 
والأعمال.. هذه إذاً ملامح البروتستانتية الجديدة كما ذهب البعض 
ومن هؤلاء الباحث السويسرى اريك هنى» فى تحليله لمجموعة 
اللقالكف الس :نوفيا ووزا لوف يعو اشر السفاة انعد سينا 
ولكن البروتستانتية الجديدة حين ظهرت فى فرنسا فى أعقاب 
الثورة الفرنسية: ثم فى الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك فى 
بدايات القرن كانت تتضمن تطويرًا للمضمون قبل الشكل وهو ما 
لم يفعله الدعاة الجدد بمختلف تنويعاتهم. والسمة الغالبة على 
خطاب هؤلاء أنهم سلفيون للفاية وحتى إذا ركزوا على الوجه 
الشتمخ للدين كيم لا يملكون الحق فى الاجتهاك ولا القدرة عليية:: 
والكثير منهم يعلنون أنشعهم هواقيين المع ابص مسديعا 
لاما عن تشبيرة الأقر اوت وال اميسهاتى الس نكاد يرف أنه 
وزملاءه يتجهون إلى أبناء الصفوة لأن هؤلاء هم الذين يملكون 
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أدوات التغيير(*) فى حين يرى الداعية «صفوت حجازى» وهو واحد 
من الجيل الثانى من الدعاة الجدد أنه وزملاءه يريدون تغيير 
الحكمع بنتررقة الخرض عد 31 فرك اتهان نندت والهوارم ف 
إقامة الدولة الإسلامية. وبشكل مباشر فإن هذا قد يجعلنا نصل 
إلى نتيجة واحدة وهى أن هؤلاء الدعاة الذين يشبهون دعاة 
البروتستانتية التلفزيونيين فى الولايات المتحدة من حيث الشكل لا 
يقدمون أى تطوير فى الخطاب الإسلامى باستثناء تمجيد الثروة 
وهذه أفكار بدورها كانت مطروحة عبر رجال دين كثيرين على 
مان التاويض الإسااس كت تعلياف المياسة واحوالها: 
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الموجة الثانية 


مثل أمواج متتالية أزيل من أمامها حائط صد الأمواج توالت 
موجات ومظاهر الدعوة الجديدة فى مصرء ومع حلول عام ٠٠١5‏ 
كان بإمكان أى باحث مهتم أن يرصد ظهور الموجة الجديدة من 
الذعاة الحوك فى هشر بولقل الفنارة الرسع الحبقيل يرن ليبرد 
الجيل الأول وبين ظهور نجوم الجيل الثانى يشى بأن الفارق العمرى 
بين الجيلين غير موجودء بل إن بعض الدعاة الذين عرفوا طريقهم 
للذتمفنار غير الإشاكل اتختلفة مكل القضاكيات وشركاة: الكاسيت 
وبرامج الفيديو.. بعض هؤلاء يكبرون دعاة: مثل «عمرو خالد» 
ووكانالختدى فى السوييل إن سصنوه اريس الد كو شيل أن 
يمارسها «عمرو خالد. والجندىء والحبيب على» لكنهم بالفعل كانوا 
حياذ كانتا نو الكفهير هو أن شيركا نه الكابكية الف قوميت 
ككموفاع:«ميتزو كاك مهل اذرعف: أن هذا الوم من التضوة 
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والموضوعات التى يتم معالجتها فى الشرائط تلقى رواجًا كبيرً . 
وهكذا بمجرد خروج «عمرو خالد» من مصرء وتزايد الإقبال على 
مجموعات شرائطه... كانت شركة «النور»» والتى قدمت «عمرو 
خالد». تسارع بتقديم العديد من المجموعات لدعاة جدد وقدماء. 
وهكذا ظهرت مجموعة نساء بيت النبوة للشيخ «صفوت حجازى» 
وفى الوقت نفسه الذى كانت فيه ماكينات الطبع والتغليف والتوزيع 
تضع شرائط «صفوت حجازى» وزملائه بجوار شرائط الجيل الأول 
كانت فتاة اقرا تسلط عدنات كاميراتها غلن ذاعية مكل «صفورت 
حجازى»: ثم سفت له القناتان المصريتان الخشاصتان «دريم»: 
«المحور» وإلى جانب جمهوره القديم اكتسب «صفوت حجازى» 
جمهورًا جديدًا من الشبان والشابات الذين لم يكتفوا باللقاء بعمرو 
خالد عبر قناة اقرأ أو عبر مجموعات شرائطه وكتبه التى لم 
يكتبها _ تفريغ لمحتوى الشرائط _ بات واضحًا أن هؤلاء بحاجة 
إلى داعية يلتقون معه لقاء مباشرًا فى المسجد .. وهكذا ظهر الجيل 
الكاق م السعاة كان إمتكوت عدا زه ادو اللبتيياء وتعالنن يعن 
ذلك اتسنا اشر نذا ق راغب السدرعانن ورتقالن سوداللة 
و«أكرم رضا». ولكن «صفوت حجازى» كان أبرز الأسماء ورغم أنه 
لم يتحول لمنافس ل «عمرو خالد» لأسباب لها علاقة بسنه وطريقة 
آذاقة وتكعوونه التغمسيئ والشتقاس المشظلت الا اقة وي نعالة فيمة قن 
إطاره. 

ولغلنا"إذا دنا" إلى اليل الخاى من الذهاة سحن اق التاحف 
المهمتم بظاهرة مثل الدعاة الجدد قد يفرح بظهور الجيل الثانى 


ستووة قبي 25 اذاف أن طيووو ةا السيل :شن اله موس 
مجموعة من الافتراضات المهمة التى افترضها الباحث وهو يتلمس 
طرئقة لذواهة السااق :في خضي من تتم ركة بك اعفن طلنينة 
تكوين كل أغراد الجيل الأول والثانى فهؤلاء أيضا مهنيون لم يتلقوا 
تعليمًا دينيًا تقليديًا كما أن هناك تشابهًا فى وسائل الانتشار نفس 
الفضائيات ونفس شركات الكاسيت. ومن ناحية مضمون الخطاب 
وأسلوبه فالجميع يهتمون بالجوانب الاجتماعية والتاريخية التى 
تشكل ساد :قن كبزاتةكندى 'اتوقف ادق كان مسرن هال 
يخصص حلقات برنامجه «ونلقى الأحبة» من بيروت للحديث عن 
حياة زوجات الرسول (22) كان صفوت حجازى يصدر مجموعة 
شرائطه «نساء بيت النيوة» فى حين كان داعية آخر هو د. «راغب 
السرجانى» يصدر مجموعة شرائط بعنوان «تاريخ الأندلس» وفى 
الوقت الذى أنتجت فيه شركة «سنا الشرق» مجموعة من برامج 
الفيديو ل د«صفوت حجازى» عن الخطبة والزفاف والزواج فى 
الإسلام كانت تصدر مجموعة أخرى بعنوان «الحب فى الإسلام» 
للشيخ «حازم أبو إسماعيل» وفى حين كانت شركات أخرى تصدر 
شرائط بعنوان «الخطوبة والزواج» لداعية آخر مختلف من حيث 
التكوين وعمق الثقافة هو «أكرم رضا».. وهكذا بدا للوهلة الأولى 
أن هناك نوعًا من التشابه فى الموضوعات ومضمون الخطاب وبدا 
ثمة حرص على الابتعاد عن الجوانب السياسية والفقهية المعقدة 
وإقبال على الموضوعات ذات العلاقة الوثيقة بالمجتمع والتى من 
شأنها أن تحول الدرس الدينى إلى دليل عملى للحياة؛ وأن تحول 
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الداغية نفسه إلى مرشد اجتماعى للشباب يهديه إلى أفضل 
الترق تلت والزواج ومعاهلة الأضيدفاء:وقما الصؤابط الشيدية: 
وستط لز سن هذا تحن ١ن‏ كن الدهناة قن لسبتذوز ارس 
عاك حكن تكاكتر عش كترم رضنا النى تحسم ف 
الاتقازات النفسية والأشرية وواحمه عبزاللة الى قاد هريما 
متهت انزو فيل الكل وق" القنان النقبيية و وسكنامية 
عبر موقع «إسلام أون لاين » وإن كان عبدالله - ومعه حق - يرى أنه 
ليس داعية ولكنه طبيب نفسى ذا مرجعية إسلامية؛ وهكذا ظهرت 
مع الهيل القائح منة حدود# سيقت النعاة الحو وم اللتخصص» 
فالبعض يتحدث فى المشكلات الاجتماعية؛ والبعض يتحدث فى 
السرريع وكيها رس يي ارون وتسور فوندفي الفلت اللبتوق 
والحجامة وموضوعات أخرى مختلفة ولكن هذا سيكون موضوعًا 
لطت لسر و اذا عنقة لاود ميزه التجيل :ا لقان تفوت 
حجازى» سنجد أن ملامح تكوينه تتشابه مع ملامح تكوين الكثير 
موا الدشباة الجيدة زان كان يعمل تمض الاكخلواف سالداعنينة 
الأربعيني العمر عرف طريقه إلى الشهرة متأخرًا وهو أيضًا رجل 
أعمال ناجح يمتلك شركة لتقسيم الأراضى وأعمال المساحة أما 
تعليمه :فهو مكل كليم الكككير من زملاكة: تعليم مدا ميث دزمن 
الجغرافيا فى كلية الآداب. وهو يبرر اهتمامه بالدين بنشأته فى 
أسرة أزهرية حيث كان والده من علماء الأزهر الشريفء وحين 
توفى والده بقى على علاقة بنوة روحية بزملاء والده الشيوخ 
محنه التاراتى ورضتلك ابو مها عيل» ومحيه الطيعي» لكن 
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المحطة الأهم وذات الدلالة فى حياة داعية جديد مثل «صفوت 
حجازى» كانت على حد روايته لى بعد سفره للسعودية فى عام 
٠‏ حيث التحق بالعمل فى أمانة المدينة المنورة كمهندس 
للمساحة. وهناك كان عليه أن يقضى أوقات فراغه الطويلة فى 
الاستماع لدروس العلم التى يلقيها العلماء بجوار أعمدة المسجد 
النبوى الشريف. حيث مازال يسود أسلوب التعليم التقليدى 
القديم... الشيخ وحلقة التلاميذن. وهو يقول إن تلقى العلم بهذه 
الطريقة كان قراره منن البداية؛ ولم يكن هذا بداية علاقته 
بالدعوة. حيث كان يلقى الدروس فى بعض المساجد قبل سفره.؛ 
وأغلب الظن أنه كان متعاطفًا وربما عضوًا فى جماعة الإخوان 
المسلمين وهو ما يتشابه فيه مع «عمرو خالد» لكن «عمرو خالد» 
سرعان ما انقطعت علاقته التنظيمية بالجماعة بعد لمعان اسمه 
كداعية جديد. وقد سألته مباشرة حول مدى علاقته بأية جماعة 
من جماعات الإسلام السياسى فنفى وقال: إن أية جماعة لا 
تستطيع أن تدعى أنه تابع لها. وأعتقد أن ما ذكره صحيح وإن 
كانت التبريرات مختلفة:؛ المهم أن «حجازى» انقطع لتلقى العلم فى 
المدينة المنورة ثمانى سنوات متتالية لم يحصل خلالها على إجازة 
واحدة وبفضل أسلوب التعليم غير التقليدى كان «حجازى» يتلقى 
العلم عن المشايخ السعوديين ليس فقط فى المسجد ولكن فى 
منازلهم أيضًا وهكذا حصل خبير التخطيط الجغرافى على إجازة 
فى رواية الحديث وهو ما يتشابه فيه مع داعية مثل «الحبيب على» 
وهو أيضًا مثل «الحبيب على » تلقى العلم على أستاذ مباشر يعتبره 
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مرشده الروحى والعلمى وهو الشيخ "محمد عطية سالم' وهو 
مصرى تجنس بالجنسية السعودية ويشغل الآن منصب قاضى 
خض ]ء الحديية التووة وشكةا عله ال رستهوف بتهاو انما علماد 
كثيرين حصل منهم على إجازات كثيرة فى الفقه والحديث. 


تمجافك؟ الذي ندا مستدرا من تفكزة انسديور ريده كان 
قال إنه يمارس الدعوة وله جمهوره قبل أن يظهر «عمرو» على 
الإطلاق بل أن «عمرو» نفسه كان من بين الشبان الذين يحضرون 
دروسه فى مسجد الحصرى فى حين كان حجازى يخطب الجمعة فى 
الممسجد نفسه على اعتبار أن من يلقى خطبة الجمعة هو الأكثر 
علما . «حجازى» الذى بدأ بإلقاء دروسه فى مسجد «دعوة الحق» 
بحى الدقى الراقى... يلقى درسًا آخر فى أحد مساجد حى الهرم 
ويلقى الدرسان إقبالاً جماهيريًا كبيرًا. أما إذا كان المعيار هو الظهور 
فى القنوات الفضائية فإن «حجازى» ظهر قبل «عمرو خالد» على 
شاشة قناة اقرأ بشهر كامل! لماذا بدا وكأنه أحد بدلاء «عمرو خالد» 
إذن5. يجيب «حجازى» منفعلاً: «ريما لأن مجموعة شرائطى ظهرت 
بعد شرائطه وهذا أيضاً له سبب فأنا لم أكن أفكر فى مسألة 
الشراقط هذه ولكن الشركة التى تصندر شراقط «عمرق تهاقنات سعى 
ثم أخروا صدور المجموعة ثلاث سنوات وأصدروا شرائط عمرو.. 
لماذاة؟ يجيب: «ربما تنظر الشركة لمسألة الربح التجارى لكن أنا لا 
أهتم بهذه الأشياء». 

ملحوظة: «دون أى تعمد للاساءة للدعاة الجدد فإن المشهد 
السابق يتكرر كثيرًا فى عالم الغناء والموسيقى: ضرب مطرب 
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لحساب مطرب: الصراع على كلمات الأغانى والملحنين: والذى 
فطلب فو عاك الدهوة إلى صمراح على بطوضوع اك الدروين ا 

«صفوت حجازى» بتكوينه الكلاسيكى يبدو متعاليًا على فكرة 
الكافكة مر توعفق: نال ويقون: لنانوا "مسرن كالت نن شيريده 
الذي تلم نيه 13 كم ارو للمهبانار: الف اشصييه علييا افو إعيداد 
دروسه عن زوجات النبى. ستجدون أن مجموعتى مصدر أساسى لما 
نكو لساك اله امتاحه ان شتخص كفي لاذه عوبنا كانت 
الخطاؤة. 

مكل كل الها انجدة الذو سنالقيه السؤال ليه هاي 
الأجاحة متشارية كان السنؤال وهل يتعمد الدعياة العادة يعدب 
الجمهور من الطبقات الثرية؟» يجيب حجازى : «جمهورى من 
الأغنياء والفقراء وأنا ألقى درسًا فى مسجد «دعوة الحق» وهو فى 
تسلقة راقية ولك ستاك أنانتنا افون فزن الأحباء المفجرة لبسهها 
الدرس والعكس صحيح حيث ألقى درسًا آخر فى مسجد الأنصار 
الذى يقع فى الجزء العشوائى من الهرم وأعرف أن من بين 
الجمهور من يأتى من الزمالك والمهندسين.. هؤلاء لهم احتياجات 
وقولاء ليم احكبالد اهب الشيفصس الذى يا فنن الموند سيم قاد 
يعانى من وقت الفراغ ويأتى ليسألنى كيف أشغل وفع مراع كن 
حين أن الفقير يشكو من أنه يعمل 48 ساعة فى اليوم ولا يجد وقتا 
لأى شىء آخر... هذا له أسلوب وهذا له أسلوب... أنا ضد تقسيم 
الجمهور تقسيمًا طبقيًا». 
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ما أسعدنى فى اكتشاف الجيل الثانى من الدعاة الجدد هو أنى 
تأكدت أننى أمام ظاهرة تستحق الاهتمام والدراسة. كان الجيل 
الثانى بملامحه وأسلوبه وتنافس أفراده مع بعضهم البعض ومع 
الآخرين على الموضوعات والجمهور والفضائيات ‏ يؤكد الفرضية 
التى افترضتها مُنن البداية. نحن أمام التجلى الأخير للظاهرة 
الإسلامية؛ لا سياسة مباشرة: ولكن توغل تلقائى ومنظم فى آن 
واحد فى كافة مناحى الحياة الاجتماعية. 

أحاول أن أنزل الداعية الأقل شهرة من حالة التعالى على 
المنافسة مع 'عمرو خالد" وأسأله: يقولون إن التشابه بينك وبين 
'عمرو خالد” ليس فقط فى الموضوعات ولكن فى الأسلوب أيضا . 

ينفعل مجيبًا: «هو متأثر بأسلوبىء ولكن أنا لم أتأثر به... أنا 
متأثر بأسلوب شيخى 'عطية" رحمه الله قاضى المدينة المنورة». 

«عمرو خالد» أيضًا قال إنه تأثر جدًا بأسلوب شيخه السلفى 
'عزت الأمير' وهنا أسجل لنفسى ملاحظة أن الدعاة الجدد 
يعيدون تقديم بضاعة السلف القديمة فى عبوات حديثة... فيما 
عدا ذلك لا تجديد سوى فى أسلوب العرض إلا إذا اعتبرنا أن 
السكوت عن بعض الموضوعات والتركيز على البعض الآخر هو 
بمثابة تجديد فى الخطاب. 
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الثروة مقايل الدعوة 


لعل من أهم ما يلفت النظر هو ذلك الاختلاف فى الموقف من 
القروة الت يمك أن تكتيينا الداقية حراة عملد نا لنهوة ين أقراد 
الجيلين الأول والثانى: أو هكذا بدا لى. ففى الوقت الذى تحول فيه 
الداعية «عمرو خالد» إلى مليونير حقيقى من حصيلة بيع شرائطه 
وكتبه والمقابل الضخم الذى يتقاضاه من قناة اقرأ نظير احتكارها 
له.. فضلاً عن الهبات المباشرة التى كان ومازال يتلقاها من رجال 
الأعمال والأقرياء العرب نظي ن الدروس الى يلقيها فى القصور: 
وفى الوقت الذى يجتهد فيه داعية مثل «خالد الجندى» فى تأصيل 
فكرة الثروة مقابل الدعوة فقهيًا ويجتهد فى التدليل على فضائل 
الثروة فى الإسلام. 

سنجد أن الدعاة الذين ظهروا فيما بعد بدوا أكثر راديكالية 
وقففها فى سمالة الخروة هلام أو لفل هذا “هو مال الدية هتيده 
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بدراسة حالتهم مثل «راغب السرجان» مدرس الطب بجامعة 
القاهرة وهو طبيب يمارس المهنة بشكل يومى ويبدو متحفظا تجاه 
مسألة الثروة هذه وأيضًا مثل «صفوت حجازى» الذى عبر عن رفض 
شخصى قاطع لفكرة الثروة مقابل الدعوة وقدم لى رأيًا فقهيًا رأيت 
أنه من المفيد إثباته. فهو يعتبر أن تاريخ السلف وعلماء الإسلام لم 
يفيك أن احد) نو الأقية كن امس كن ونا 'الدضوة ديل زف كاذ من 
الإمامين مالك وابن حنبل قد حَرّما أخذ الأجر عن العلم. ورغم أن 
طائفة من العلماء قد أجازوا للعالم أن يحصل على أجر فى مقابل 
تعليم العلوم الشرعية للناس؛ إلا أن معظمهم قد أجمعوا على أن 
أخذ الأجرلا يجوز إلا بشروط مثل: أن يكون العالم متفرعًا للعلم 
وليس لديه مصدر دخل آخر وفى هذه الحالة فإنه لا يحصل إلا 
على ما يكفل له البقاء على قيد الحياة أو بقدر ما يقتات به على 
حد تعبير العلماء. 

من الشروط أيضًا ألا يكون للعالم مصدر دخل آخر بخلاف 
الدهوة آعنا [ذأكاق لندية ميدن ذكل كين فاخ عليه أن يماوين 
الدعوة تطومًا وتقربًا من الله تعالى ويضيف «صفوت حجازى» ‏ 
الثم مكدو جهو تبالاتت عله ميدنلا عزى شتقة ين القهاة.. 
أنه شخصيًا يتحفظ على فكرة تكوين ثروة من وراء الدعوة ورعًا 
وتقريًا من الله عز وجل. 
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من الطب إلى تاريخ الأندلس 


كانت الحالات التالية التى صادفتها من الدعاة الجدد تؤكد لى 
أن ملامح الظاهرة متشابهة: وكانت حالة د. «راغب السرجانى» 
أيضًا نموذجًا مثاليًا للفكرة التى أريد التدليل عليهاء فالداعية 
الشاب الذى يماثئل «عمرو خالد» فى السن نكري كان زغلا له فى 
جامعة القاهرة وهو أيضًا خارج من عباءة جماعة الإخوان 
المسلمين: وإذا شئنا مزيدًا من الدقة واضعين فى الاعتبار _ أن 
جماعة الإخوان جماعة محظورة لا يحمل أعضاؤها لافتات على 
صدورهم تؤكد انتماءهم لها سنقول إنه خارج من عباءة الجماعة 
الإسلامية فى جامعة القاهرة التى هى الذراع الطلابى للاخوان 
المسلمين وهو من أبناء جيل الثمانينيات فى جماعة الإخوان: وهذا 
الجيل هو الذى شكل المنتمون له مع الإسلاميين المنتمين لجيل 
التسعينيات ملامح حركة الإسلام المجتمعى أو إسلام مابعد 
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التنظيمات إن شئت أو الإسلام الفردى التى تبدو من ناحية 
انتشارها وتجليها فى كافة نواحى الحياة. وقدرتها على جذب 
الجماهير الغفيرة والعادية. تبدو هذه الحركة مثل وحش خارق ينمو 
بسرعة مذهلة ويلتهم ما حوله من أشكال التدين التقليدى وربما 
التنظيمى أيضاء فاتثتان من أبناء هذا الجيل هما اللذان أسسا 
شركة «النور للإنتاج الإعلامى» وبتقنية حديثة ووعى اقتصادى 
وذائقة فنية. قدمت هذه الشركة كل الدعاة الجدد من «عمرو 
خالد» إلى «خالد الجندى» ومن «رصفوت حجازى» إلى «راغب 


السرجانى» ل «حاتم آدم» الذى تخصص هو أيضًا ‏ وفق قاعدة 


يا عن أن الشركة قدمت ألبومات مطبوعة لكثير من فرق 
الموسيقى الإسلامية التى ينتمى أعضاؤها لنفس الجيلين والتى تعد 
فى حد ذاتها أحد أبرز مظاهر التطور فى الحركة الإسلامية وأحد 
أبرز علامات الانتقال من السياسى إلى المجتمعىء وأحد أبناء هذا 
الجيل أيضًا هو الذى استغفل خبرته الإعلامية فى عدد من 
التليفزيونات العالمية ليؤسس شركة «سنا الشرق» التى كانت أول 
شركة تقدم «عمرو خالد» مصورًا عبر شرائط الفيديو فى برنامج 
ذى طابع جماهيرى يستضيف فيه عددًا من نجوم الفن والكرة 
ليتحدثوا عن تجاربهم فى التوبة والهداية وكان هذا البرنامج هو 
بداية «عمرو خالد» مع عالم التليفزيون. وفيما بعد قدمت الشركة 
دعاة آخرين مثل «صفوت حجازى» و«حازم أبو إسماعيل» فى 
برنامج مشابه؛ وأبناء هذا الجيل هم الذين أعطوا موقع «إسلام 


او الالو طايه اللمير وات كاد قينا اغوي تعليات الابنلدم 
من أجل المجتمع أو الإسلام من أجل الحياة كما يقول شعار الموقع. 


الا 
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المنافسون 
خالد الجندى.. الفتوى مقايل أجر( 


إن لتقم لكتاشرة الدهاة الحدة فح ممصو لا سمه إلا أن يتوكت 
يعزيد عن االدمقية ميل اسان الذي اتهيدته التظاهرة سواء من 
حيث ظهور نجوم جدد فى مجال الدعوة خاصة فى السنوات التى 
شهدت نمو الظاهرة من 1119 إلى 5٠١”‏ أو من حيث طبيعة 
العلافات الفتاهسية نين الذطاة الحده» وخ يفي لكل داغية 
فريق من رجال الأعمال والمؤيدين والجمهورء بالإضافة لقناة 
فضائية تتبنى الداعية وتستخدمه كعامل جذب تجارى تجذب به 
المشاهدين وأموال الإعلانات. وإذا اتخذنا أرقام المبيعات وكثافة 
الحضور الإعلانى وعدد مرتادى الدروس مؤشرًا؛ فلا شك أن 
«عمرو خالد» يحتل المركز الآول فى السباق لكن هذا لا يمنع من 
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ظهور منافسين لا يتميزون فقط باختلاف المؤيدين أو طبيعة 
الجمهور ولكن أيضًا فى طبيعة الخطاب والدورء وربما كانت 
تحالفات رجال الأعمال وتوازنات السياسة تلعب دورًا أيضًا فى 
إذكاء هذا المتاكي نو رطلاق اميد هدق الالاعس في الساحة » 
وفى غضون عام ٠٠٠١‏ كان المتنافسان الرئيسيان فى ساحة 
الدهوة العسترهد ةق مت ونا وعموو قالن) وستاقية اند 
الجندى» وبخلاف «عمرو خالد» فإن «خالد الجندى» هو خريج 
المؤسسة الدينية التقليدية؛ وحتى عام /111 لم يكن الجندى سوى 
واعظ أزهرى فى وزارة الأوقاف لا يتعدى راتبه مئة وثلاثة جنيهات 
مصرية: إلا أن الداعية الشرى الذى يقطن فى حى المهندسين 
ويقتنى سيارة مرسيدس من طراز العام نفسه لا ينكر آن الدعوة 
إلى الله لعبت دورًا كبيرًا فى ثرائه. وهكذا وفى شهر سبتمبر ٠٠١١‏ 
وبعد سلسلة من المقالات التى نشرتها فى مجلة «روز اليوسف» عن 
اللزائفيكة تعضوو قالقة احد قح دوا كبير ا توفته وحدةةالداعينة 
واد مدنف اف :ظريق ذوفن وك كاف الظافرة فيه فك 
والمعلومات عن نجومها قليلة جداء وبعد عدة مؤشرات بدا لى أن 
مقابلة «خالد الجندى» ضرورية للإجابة على عدة تساؤلات عن 
علاقة الثروة بالدين,» «خالد الجندى» يتميز بصراحة غير محدودة 
ربما كان سببها رغبته فى لفت الأنظار بعد أن تركزت على زميله 
«عمرو خالد» بعد الهجوم الذى شنته عليه مجلة «روز اليوسف» 
والذى خلق حالة من الهجوم والدفاع شاركت فيها صحف ومجلات 


عده. 
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«خالد الجندى» الذى يخطو للعقد الرابع من عمره لم يكن حتى 
أوالشى] لكسعيتكات وى خطيب لأحن الساعه الستير ةق هن 
السيدة زينب ذى الطابع الروحى المعروف. وبسبب خفة ظل طبيعية 
يكاد ينافس بها نجوم الكوميديا الجدد. وموهبة متميزة فى الإلقاء؛ 
سطع نجه الواعظ الكنان :قن بح السيدة زينت الذى شهيد نوات 
طفولته وشبابه؛ لكن اكتساب إعجاب المصلين فى أحد المساجد 
الودية ل يكن لععيق كل هذا القندو من اشرو لوست 
فالدخول إلى عالم الصفوة يستدعى ترشيحًا من أحد أعضاء نادى 
الصفوةء وهو ما تحقق فيما بعد حين بذل الشاب ذو الشعبية 
معني كبيو قن يساندة اه عجان اللسياتسيون قض أقام إلعنادة 
ترشيح نفسه فى حى السيدة زينب. 

بعدها وفى غضون عام 1145 وكما قال لى «خالد الجندى» 
نفسه فى حوار لم ينشر تم ترشيحه ليخلف «عمرو خالد» فى 
الخطابة فى مسجد نادى الصيد بعد أن منع عمرو من الخطابة 
نتيجة لتطرقه لموضوعات تثير الحساسية. وفى حواره معى اعتبر 
«خالد الجندى» الذى كان مأزومًا بسبب قرار منعه من الخطابة فى 
المساجد.ء أن سنوات خطابته فى مسجد نادى الصيد هى أزهى 
فترات حياته وبصراحة تميزه عن غيره اعتبر أن العلاقات 
والأعمال كانت تسير بشكل جيد جدًا. حيث أسس دار الوفاء 
الإسلامية للطباعة والنشر ثم أعقبها بمشروع الهاتف الإسلامى 
الذى يعتمد على فكرة تقديم الفتوى مقابل أجر مادى. حيث يتصل 
من يرغب فى الحصول على فتوى برقم هاتف خاص ويترك 
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سؤاله. . وبعد غ" ساعة يتلقى الإجابة على السؤال. الفتوى فى هذه 
الرة الست عملا تيرد أو دورًا طبيعيًا يقوم به العالم تجاه 
مجتمعه. ولكنها فتوى مدفوعة الثمن حيث إن أرقام التليفونات التى 
وبين هيئة التليفونات المصرية. 
وفى الموعد الذى حدده ل «خالد الجندى» لإجراء الحوار 
فوجئت بمجموعة من الضيوف. ولم يكن هؤلاء سوى شركائه فى 
لسري وكتان الشيريك الركينيي وجل اعتفال نات رطف قاد 
الجلسة أنه نجل الدكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجية 
والأفيق انساء السائق التحامعة الدؤل العريئة تعجر ةين اشائذة 
الأزهر الذين يتولون الإجابة على أسئلة الجمهور وكان على رأسهم 
مجلس الشعب» ا الضجة : التى ثارت فيما يعد حول مشروع 
وقتها بأن الفتوى مقابل أجر حرام إلا أن 2 ا يكن 
واضحًا. 
وبعيدًا عن الاتهامات الأخلاقية مثل التربح بالدين وبزنس 
عليها وبالشخوص الذين شاركوا فيه كان يرسم أحد أهم ملامح 
الدهوة اليفية السدينة كن سهمر: رهن ارقا علي جافمينة لقيو 


الا 


لا يوجد شىء مجانى.. أو كما يقول المثل الإنجليزى «لا يوجد غذاء 
معان اذا كان الدمى جع لق عدر شمة حصي وود انك 
على ويد من التواوة التشسين والاندعمرا نكن حيافك هن عليك إن 
حداف فايلا لذلك: 

وفضلاً عن المشروعات التجارية الخاصة والمرتبطة بالدعوة مثل 
تشركة السجدياد للكانبيت ال يملكهنا مغمرو خاله) ومشروع 
الهاتف الإسلامى الذى يملكه «خالد الجندى» فإن ملامح التنافس 
كنت لهال الففنات :فسن الوقة النؤق قنك افيه شيكة إل 
17 .1 .لل السعودية والمملوكة لرجل الأعمال السعودى «صالح كامل» 
عقف إحدكان مع عمرو خالد اليعمل ممتشارا للشيع رسال كامل» 
شيما ويخصن البرامع :الدينية .وبل هذا التوفيع يقليل ون هكبوة 
عام ٠٠٠١‏ أيضًا كانت شبكة الأوربت السعودية والمملوكة لجناح آخر 
من الأسسرة المالكة السعودية توقم قد احتكان متشابه للشسيغ 
«خالد الجندى» ليصبح من خلاله المستشار الدينى للقناة ويظهر 
على الهواء مع مذيعى برنامج القاهرة اليوم ليجيب على تساؤلات 
المشاهدين ضمن حزمة أخرى من المذيعين وممثلى السينما تتنوع 
اهتماماتهم من السياسة إلى فنون الأزياء ومن السينما إلى فنون 
الطبخ الحديث. 

وفيما بعد وكما سنرى بعد قليل ستفتح قناة دريم الفضائية 
المصرية والمملوكة هذه المرة لرجل أعمال مصرى هو «د. أحمد 
محفك ‏ أبوا نينا لقاعية #اتكصيه السداة احند سي :اتويت هلي 
الذى بدا ذا ميول ضوفية واضحة وبدا خطابه قادرًا .على اجتذاب 
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الشرائح الأعلى عمريًا واجتماعيّاء وبعيدًا عن الدور السياسى 
والفقاض الذى: لانفك أن الفثوات القتطنانية معللف جهاتها 
تلعبه - فإن هناك عاملاً آخر أدى إلى إقبال القنوات الفضائية على 
المتضناهة نمو الدهوة الحدة موررفيتها فى لحنداب المشامدين 
خافن مع دزايد المبول#امتنافظة لرى الشتراف اليا من الطبقة 
الوسطى والتى تشكل الجمهور الرئيسى لهذه الفضائيات. 

وإ ذاقنا لذاضية جز شالك العشرف- ونه اتدييكن ينها 
مثاليًا لفكرة اختلاط الدين بالسياسة بالفن بالثروة فى النخبة 
المصرية؛ فهو يحتفظ بعلاقات صداقة مع عدد كبير من الفنانين 
غير المعتزلين وقد أطلعنى باع تزاز على عدد من الصور 
الفوتوغرافية التى تربطه بعدد من الفنانات فى حفلات اجتماعية: 
كما أنه يرتبط بعلاقة وثيقة ببعض المعتزلات. وعندما سألته عن 
التناقض بين كونه رجل دين وبين اعتياده التردد على ملهى 
«البالماسكية» الليلى الذى يملكه المظرب الشعبئ «خالد عجاي 
فاجأنى بإجابة انتزعت ضحكات صافية من أعماقى؛ حيث قال 
إلى إن الكاعية يحب وسكوانهه فى اماك السياد الأجلام نيس 
يتمكن من هداية من فيها! وبعد أن هدأت حدة ضحكاتى شرح 
قائلا.. إنه يتواجد فى الملهى مع مجموعة العمل فى قناة الأوريت 
ليوم واحد من أيام الأسبوع وأنه بطبيعة الحال لا يتعاطى الخمور 
وآنه كان كتفى يعاؤل الطماة الحيد الذى يشدهر ية امكان: الدلالة 
فى المعلومة تتجاوز حد التجريح الشخصى لمعنى أوضح.. وهو أن 
رجال الدين لم يعودوا فئة منعزلة ذات زى مميز يمنعها من ارتياد 
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الأماكن العامة أو يدفع أغرادها للتعالى على أوجه الحياة التى 
يمارسها البشر العاديون إنه الدين فى خدمة الحياة وهو شعار 
سنسمعه يتردد كثيرًا فى جنبات عالم الإسلام المجتمعى أو إسلام 
قايفن التظليمات:. 

«خالد الجندى» بإقباله النهم على الحياة وملابسه الأوروبية 
الفآخرة وزيجاتة المتددة:والشاكعات الى طازوتة كان محلا لمجوه 
انيري وبالةاك التعوسين ل وعمرى خالىوراتكبييا علي ققد 
كانوا يعدونه غير مخلص للأفكار التى يرددهاء ورغم أنه فى صيف 
١‏ كان قد منع من الخطابة فى مسجد أبى بكر الصديق فى 
حى مصر الجديدة الراقى والذى يعتبر مع عدة مساجد أخرى 
أشهيوها التتضرف: والقفرة: وستعد الاسلاء اح مراكة متجاعة 
الدعوة الجديدة فى مصرء رغم هذا فقد كان الجندى حريصا على 
إعلان تأبيده للنظام التقليدى فى مصر على كافة مستوياته كما بدا 
عريهنا على إعلان تأييده للمؤسسة الدينية التقليدية فقيل عق 
أنه أعلن أنه لا رغبة لديه فى أن تتجمع حوله أعداد غفيرة من 
الجماهير.. 


وهو يرى أن هناك فارقين بينه وبين منافسه «عمرو خالد» 
أولهما: فى التكوين العلمى لكل منهما. وهو يرى أن تكوينه العلمى 
يسمح له بممارسة الإفتاء. فى حين أن تكوين «عمرو» وثقافته 
الديفة 9 يديمودان دولك ها القادة القاتى من وحدية تفلم فيو 
فى طبيعة الجمهور حيث يرى أن جمهور «عمرو خالد» من 
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المراهقين فى حين أن جمهوره من الراشدين الذين يسعون إلى فهم 
صحيح لدينهم. ورغم أن الجندى لا يتمتع بقبول كبير بين الجمهور 
العريض لظاهرة الدعوة الجديدة. ومعظمهم من المتعاطفين مع 
الظاهرة الإسلامية بشكل عام. وريما يرجع ذلك لكونه الداعية 
الوحيد الذى لم يمارس الدعوة على خلفية تاريخ سابق من الانتماء 
لجماعة الإخوان المسلمين أو غيرها من جماعات الإسلام 
السيناضة: الأآنه بكم قليسة الفيتى نذا اكشر الداضعين عن 
ظاهرة الدعاة الجدد أو دعاةة الأثرياء وقد قال لى فى حوارى 
الممسجل معه: إن التأثير فى أبناء النخبة هو أقصر طريق لتغيير 
الستميه 

ورغم قناعتى الشخصية أن «خالد الجندى» على وجه التحديد 
لا يهدف من ممارسة الدعوة لتغيير النخبة بقدر ما يهدف إلى 
الانفيناء الع غؤاقييا الخيلحة إلذ اماق ويد حدير ا باسغليل 
وهو لا يرى أية غضاضة فى أن يحصل الدعاة الجدد على أموال 
من الأثرياء كتلك التى يمنحونها للاعبى الكرة والفنانين. وقد 
سألنى مستنكرًا : هل لابد أن يرتدى الداعية ثيابًا رثة حتى يقتنع 
الناس بما يقوله5. وأعترف أن ما قاله بدا مزعجا لكاتب مثلى يرى 
أن الدعوة رسالة وليست وسيلة لمراكمة الثروات: وهو ما دفعنى لأن 
أستشهد برجل دين مثل «ابن حنبل» كان يرفض عطايا السلطة 
والأكرياء إلى الذوعة الث دفيفه اويل كمال وغادما المساهرية 
فى قافلة حملته من العراق لليمن رغم أن هدفه من الرحلة كان 
مقابلة رواة الحديث فى اليمن وهو هدف علمى بحت لم يسغ له 


قبول العطايا من الأثرياء. لكن «الجندى» فاجأنى بقائمة طويلة من 
الكلماء الذين كانوااعن كنا الأكرياي والعسيفة كله الدومية من 
العتبناء كان مواهيوة | على ماو التتاريه الاستلامت وعلى كل أن 
يخكان» وخالد الحندئ» ينساز بمتراحة مظلفة [الأغنياء وهو مكل 
وعتموي خالكة وري النوف لاه عقر قووة مك ظاعة الله حوقه مشر 
الأمثلة بعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهم من أثرياء 
المنحنانة الذي تعدو خرواقيم لخدهة المسلمين :. ولمل هنا 
تمحوخطاب يكالة المكدى:قيهة) التحان مزانة جقطان ا 
مواربة فيه فهو يعلن انحيازه للثروة ولا يرى أن الفقراء مميزون فى 
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٠١ لسدىيء‎ 
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عملية استيراد ولى! 
الحبيب على.. صوفى خمس نجوم 


من بين الدعاة الجدد فى مصر يبقى «الحبيب على» حالة 
استثتنائية تؤكد القاعدة,. كما أن الاستثناء الذى يمثله لا يمتد 
ليشمل كل جوانب ملامحه كداعية؛ لكنه ينطبق على بعض 
الجوانب؛ فى حين تتشابه بعض الجوانب الأخرى فى حياته وتكوينه 
مع موديل الداعية الجديد بشكل عام.. 

وربما كانت الطبيعة الغامضة والطريقة البوليسية التى اتسم بها 
ظهور «الحبيب على» فى مصر ثم خروجه منها.. هى أحد ملامح 
الاختلاف.. وربما أيضًا كانت النشأة الصوفية والطرح المختلف 
بشكل ما عن خطابات زملائه المستمدة من الثقافة السلفية 
والمعادية بطبيعتها للصوفية.. ريما كانت هذه أيضًا هى أحد أبرز 
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ملامح اختلافه عن زملائه من الدعاة الجدد الخارجين دائمًا من 
خلفيه الانتماء لإحدى جماعات الإسلام السياسى أو من قلب حركة 
الدعوة الجديدة نفسها كما سنرى فى أجيال أحدث. 

كمعد أن الخطات الفدوكن و السبي النبوى المقدينوة 
مذ الوكيع السيتاسي: وانالي للكائلة الف رسي اليهناء مر عائيه 
الوجه المريحة. مع الجلباب الحريرى بسيط التكوينء مع اللهجة 
الحروف 52 كل هذه الملامح وغيرها جعلت من «الحبيب على» داعية 
بشن لرتطلقنة وتمطى نمق (الوظيفى )نوز القندين) ماسونوامين 
ناحية يمارس دوره الوظيفى كداعية فى أوساط النخبة» حيث يمكن 
للداهجة أن يلمت أنواوا متكل الموشي الروامن: والكمف ال روث 
جهة أخرى يقدم نفسه كواحد من أحفاد الرسول (22) حيث يتبارى 
جمهوره فى تقبيل يديه ولمس ثيابه. وحيث يستهل هو أحاديثه دائمًا 
بر اليبالة الح الخاطع بالداعية الم م كسيف مسرية امع 

تبدو فصول سيرة «الحبيب على» فى مصر مثيرة وقفصيرة فى 
الوقع قريه: لكريا تخت برساطلة حو عسي جيه غين عاذي اقفن 
شحاء غام 51 .وبينما'كافة ظاهرة الدغاة الجدة معام مكل كرة 
الثلج..وبينما كان كاتب هذه السطور يتأمل بعض الجوانب ويتابعها 
عبر تحقيقات وتقارير صحفية تنشرها مجلة روز اليوسف القومية؛ 
وكأنها تعبير عن حالات فردية لدعاة يشكلون ظواهر جديدة لم 
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يفهمها أحد بعد - كانت الظاهرة مازالت فى طور التكوين: وكان 
هناك استعداد كبير لدى الجمهور لاستقبال واستيعاب المزيد من 
المرشدين الروحيين والدينيين بشرط أن يكونوا مختلفين عما هو 
سائد ..فى هذه الظروف هبط «الحبيب على» إلى مصر فى زيارة 
لم تكن الأولى من نوعهاء لكن العام الذى شهد هذه الزيارة 
بالتحديد ١١٠5م‏ كان عام تمدد ظاهرة الدعوة الجديدة لأقصى 
مدىء وهكذا كان على أن أستقيل مكالمة تليفونية من أحد أشهر 
أبرز الدعاة الجدد.. وهو نفسه أحد الحالات التى شملتها هذه 
الدراسة. بدأ الحديث عن الخلاف فى الرأى الذى لا يفسد للود 
قضية؛ وعن احترام الداعية للمجلة: وما أكتبه فيها بشكل خاص.. 
إلخ. كان التساؤل عن الهدف من المكالمة يلح على ذهنى عندما بدأ 
الداعية يُردد عبارات من عينة «كيف تسكتون5 أخطاء دينيه 
فاضحة.. تخاريف.. شخص يمنى اسمه الحبيب على.. بيوت 
الفنانين.. وأكبر رجال الأعمال.. » هكذا انتهت المحادثة.. ولم يكن 
من الصعب أن أخمن الدافع من ورائها.. الداعية الجديد القديم, 
يسعى للتخلص من منافسه الجديد. يحرض ضده. ويتهمه 
بالجهل.. واقعة شخصية:؛ لكنها ذات دلالة. 

قبل أن تنتهى المكالمة لم ينس الداعية المنزعج من منافسه 
الجديد أن يعطينى رقم تليفون رجل الاتصال بالداعية اليمنى. كان 
الرجل رجل أعمال ناجح.. يسير وراء «الحبيب على»» ويقوم بعدة 
أدوار فى آن واحد فهو مُريد صوفى ومدير أعمال.. ومنتج برامج 
للداعية؛ ومفتاحه للدخول إلى أوساط رجال الأعمال والفنانين: كان 
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ستجن انها 'تتكرر عفيرا سابقًا ولاحمًا: 


قبل عام ٠٠١١‏ الذى انتشر فيه «الحبيب على» فى بيوت 
الصفوة والمسئولين والفنانين» وقبل أن يدخل إلى دائرة النجومية 
وإلقاء التتووس فق اناهن الكبيرة وتسجيل الببزامع التليفزيونية 
للقنوات الفضائية ذات الانتشار الكبيرء قبلها بسبعة أعوام كان 
«الحبيب على» يتردد على مصر. وعلى طريقة الروايات التى تتردد 
حول كبار التابعين وأقطاب الصوفية وكيف أن القدر يرتب 
خطواتهم ولقاءاتهم بمريديهم روى لى مذيع تليفزيونى شهير قصة 
مجىء «الحبيب على» إلى مصر. والقصة تقول إن سبعة من 
المصريين من بينهم مذيع البرنامج الجماهيرى.. ونجل زعيم 
مصرى راحل؛ وآخرون من رجال الأعمال.. التقوا بالحبيب على فى 
موسم الحج. كان الشاب الصوفى يلقى درسًا فى خيمة الطريقة 
العلوية التى ينتمى لهاء أعجبتهم الطريقة التى يلقى بها دروسه 
فتعرفوا به ووجهوا له الدعوة للمجىء إلى مصر. 
ولم يكن الآأمر غريبًا؛ فالطريقة التى ينتمى لها تحتفظ بفهم 
خاص للجهاد. وترى أن أساسه هو السفر للخارج لنشر الدعوة 
للإسلام بشكل عام؛ وللطريقة بشكل خاص. وفيما بعد وحين 
أصبح «الحبيب على» نجمًا فى مجال الدعوة كان عليه أن ير يروى 
لوسائل الإعلام المزيد عن حياته وعن شيوخ الطريقة التى ينتمى 
الها وكا دوت ست عم شدييفة الحشىئ وكلة التحداد» القف 
أسلم على يده ٠٠١‏ ألف وثنى فى أدغال أفريقيا. 
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لكن الحبيب على الذى يعبر عن جيل أحدث اختار أن يمارس 
الدعوة بين صفوف المسلمين المغتربين فى أوروبا.. وبين أبناء الأسر 
الحاكمة فى الخليج العربى. وقبل مجيئه إلى مصر كان قد أحرز 
شعبية كبيرة فى أوساط الأوروبيين من أصول مغربية فى فرنسا 
وهولندا وبلجيكا.. كما أنه كان يحظى بعلاقات مؤثرة فى أوساط 
الأجيال الأحدث فى منطقة الخليج وبالذات فى إمارة دُبى التى 
أصبحت بمثابة نقطة ارتكاز له فى السنوات التى تلت خروجه من 
مصر. 

وبمزيج من الاعتزاز والزهو كان مريدو «الحبيب على» يتبادلون 
شرائط مصورة لدروس كان يلقيها فى بعض قصور الخليج:ء بينما 
يتنافسون فى تحديد أسماء أولئك الذين يتنافسون لخدمة «الحبيب 
على» أو تقبيل يده بعد انتهاء الدرس.. وكانت الأسماء كبيرة.. 
وذات دلالة. 


// 


م 


السياسة والصوفية 


وتساكان والتعقين عاني واس امن أكقر الجفاة النعنه اللا 
باليتجاسية يجمتاشا الا دوا ليون أشقول: صلق متب قرف سيو 
ومريديه.. حيث كان من اللافت للنظر أنه استطاع خلال وجوده فى 
مكبر اانن لاف وده الفجنوة ذا الافصبال النوهى:والناف: 
بالعمل السياسى؛ ولكن أيضًا على مستوى صلاته الأسرية 
والعائلية. فهو ينتمى إلى عائلة الجفرى إحدى العائلات الكبيرة 
والتقليدية فى جنوب اليمن. وبسهولة وسلاسة يحفظ الجفرى 
شجرة نسبه؛ وبعد ذكر ما يقرب من أربعين سلفًا يحمل معظمهم 
أسماء زين العابدين والحسين يقودك «الحبيب على» إلى أصل 
الشجرة العائلية وجذرها زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى 
ظالب رضن الله هرجه الاسذاقة وعنيلة الداعنينة تقسسة امنا 
(الحبيب) طهى درجة دينية أو لقب يناله أبناء الطريقة العلوية التى 
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ينتمى إليها والذين يصلون إلى درجة مرموقة فى السلم الصوفى, 
وعلى المستوى المباشر أيضًا ستجد أن والد «الحبيب على» هو أحد 
الزعماء التقليديين للحزب الاشتراكى اليمنى الذى حكم اليمن 
الجنوبى طوال سنوات ما قيل الاندماج بين شطرى اليمن. ومع 
الخلافات السياسية تحول «عبد الرحمن الجفرى» الذى شغل 
منصب رئيس الوزراء فى بلاده إلى لاجئ سياسى ناشط أسس 
فاق البننييق الاشقراكيوه باتو ريك ا ريه دن الأراقى لسعو ديه 
المقدسة.. 

وفيما بعد وحين شب «الحبيب على» عن الطوق لم يعد مسموحا 
لجان ينناو تقناطه اتصسو قفن التديية النورة الك كنيكر معنا 
تحدث باعتزاز عن تلقيه العلم فيها على يد عدد من العلماء الذين 
الوهابية:ء وما بين المدينة المنورة. ومدينة تريم اليمنية كان «الحبيب 
على» يروى لمريديه وجمهوره عن سئوات طفولته. أما «تريم» فهى 
مدينة الجامعة الدينية. وهى ظاهرة تكررت كثيرًا فى مدن مثل 
بيشاور فى باكستان وقم فى إيران.. والقاهرة نفسها فى بعض 
عن مسقط رأس الداعية الجديد على أنها المدينة المقدسة..أو 
مدينة العلم والعلماء... كما أنها المدينة التى دعا لها أبو بكر 


العبدية أول الكلفاء اثر سويز كا كاذ ارا نهم بيك اناد فيخونية 
كما تنبت الأرض الزرع». 

ومثل غيره من الدعاة الجدد الذين ملئوا قلوب جمهورهم شغقًا 
فإن «الحبيب على» لم يتلق تعليمه الدينى داخل المؤسسة الدينية 
الرسمية وفطئلا تعن هذ شوو لم يكدل كيه المدني من الألنانن. 
ونكت حصوله على :شهاذة الكاتركة الحافة ميق امود ئة ساد لفوت 
على» إلى مسقط رأسه ليكمل تعليمه الدينى على يد مشايخ 
الطريقة الصوفية الذين يتجمعون فى مدرسة دينية هى دار 
المصتطمن للددوابيانه ازوشن مقايلة متحفية أعرافها معه كاتني هذه 
السطور قال الحبيب على: إنه تلقى العلم فى حلقات الدروس 
التقليدية وأنه يحمل إجازة فى رواية الحديث.. والإجازة هى بمثابة 
شهادة يحملها الطالب من شيخه الذى يشهد له بأنه بذل من 
المجهود ما يؤهله لأن يصبح راوية للحديث النبوى شارحًا له. 
وبنفس السهولة التى يستطيع بها «الحبيب على» أن يروى شجرة 
نسبه العائلى حتى يصل إلى الدوحة النبوية المباركة.. فإنه يستطيع 
أيضًا أن يذكر قائمة العلماء الذين توارثوا الإجازة العلمية حتى 
وسنات اله :وسدى قائمة وله ال شين ذكرها القارع كن شو 
سوى التأكد من أنه أمام داعية من طراز مُختلف.. والأمر كذلك 
بالفعل. 

تسبي كزاء سائلته ذات الأيؤل: الامظاحية والتفوة السياسن 
لها فإن «الحبيب على» لم يكن مضطرًا لامتهان مهنة بعينها. وهو 
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فضل أن يعرفه الناس كهعالم دين وقطب صوفى يلتف حوله المريدون 
فى شتى مدن العالم التى كان يصلها بسهولة على متن طائرات 
خاصة غالبًا ما كان كبار مريديه يتكفلون بوضعها تحت تصرفه. 
ولعل «الحبيب على» يختلف فى هذه النقطة عن غيره من الدعاة 
الجدد الذين عادة ما يتميزون بأنهم مهنيون ناجحون: وبأنهم رجال 
أعمال مميزون بنفس الدرجة التى يتميزون بها كرجال دين. 

وفى الحوارات والندوات التى أجريت معه بعد أن تألق كنجم فى 
مجال الدعوة كان الحبيب على حريصا على أن يجيب على السؤال 
من أين ينفق؟ ولم تكن الإجابة تحتوى على معلومات. ولكن على 
تأملات فى أحوال الكون وتهويمات مراوغة. 

وحين طرح عليه السؤال فى ندوة نظمتها جريدة «الملتقى 
الدولى» التى صارت - ربما بفعل إغراءات السوق - جريدته 
الرسمية طوال فترة إقامته فى مصر حين سئثل كيف يمول رحلاته 
الطويلة حول العالم أجاب قائلا؛ «هناك قاعدة أعلم أن الناس قد 
ملت من الاستماع إليهاء ولكنى أود أن يلتفتوا إليها وهى أن الفقير 
(كان يلقب نفسه بالفقير إلى الله) الفقير ينفق من الله وينفق إلى 
الله.. والله سبحانه وتعالى لا يُنزل على أكياسًا من الأموال.. ولكن 
الله - عز وجل قد تكفلنى.. وأخبرنى قائلاً وما من دابة فى 
الأرض إلا على الله رزقها4 ثم تكفل لى كفالة أخرى حين قال 
رسول الله () (إن الله قد تكفل لطالب العلم برزقه)؛ وفى نفس 
الحوار اعتبر «الحبيب على» أنه موفد من مؤسسة محمد بن 


لذن 


عبدالله () لنشر الدعوة.. وبما أن الله سبحانه وتعالى قد جعل 
خزائن الأرض تحت قدمى نبيه؛ فإن المؤسسة المفترضة والمعنوية لن 
تكون عاجزة عن الإنفاق على أحد أبنائها! 


لذن 
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نخبة.. النخبة! 


إعمطاعن) 13 ع0 ماعن 


مثل غيره من الدعاة الجدد فإن الأغلبية الساحقة من جمهور 
«الحبيب على» كانوا من الأغنياءء. لكن الأغنياء مصطلح واسع 
وفضفاض يضم تكوينات ثقافية واقتصادية واجتماعية متنوعة: 
ولعل أصدق وصف لجمهور «الحبيب على» هو ذلك الذى قاله لى 
المذيع التليفزيونى الشهير الذى جلب الحبيب على إلى مصر وظل 
أحد المقريين منه طوال فترة وجوده فى القاهرة.. كان المذيع يريد 
أن يفهمنى خطر ما أنا مقدم عليه؛ لذلك قال لى شارحًا ومحذرًا 
فى آن: إن جمهور «الحبيب على» فى مصر هو نخبة النخبة أو 
عطاع21) دمع 13 عل على حد التعبير الفرنسى الشائع. 
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وفلن سقو لخر كان عمد من ايهال الأخسال من بية 
مريدى «الحبيب على». وعلى مستوى السن كانوا أيضاً من الشرائح 
الأكييو مسوك ا ولقله الذون | تنقيم واف السيراة ومدر اناقينا 
الممستمرة وبدوا فى حاجة لوقفة تأمل صوفية ولجرعة من الزهد 
الكانكن الح لور إلى حرداز تيسح مجان الأعماله ريا 
كان من ضمن الأسباب أيضًا أن غالبية جمهور الداعية عادة ما 
يكون من نفس طبقته.. وهو ما كان متوافرًا فى حالة «الحبيب» ذى 
الأصل الأريسقراطي مدع بالعشب الشترظة وريه كا لمن ضمن 
الأتمات إنطيا كدائخل دوكر الا فتمداد في مدهو الباذه الشرقية 
يمعتى أن الشدركاء الأكثر تائيوًا من الكلي ملا يمك أن شبد روا 
فكرة الإسجاب بالدذاعية لتتركائهم اكحليين ف مصير:. لكن :هذا 
يبقى مجرد تفسير يستند لكون بعض أشد المقربين من «الحبيب 
على» فى مصر كانوا على علاقة شراكة تجارية بشركاء كبار من 
دول القليع مودو من تحصيل الخاضل ذكر البمناء يجان الأعنان 
والفتانين والسكوليق الذين اجتذيقهه الجلشات الضوفية الثن كانت 
تعقد فى حضرة «الحبيب على»: وربما تكون قدرته فى اجتذاب 
السدد الأكبر طن وموة الممتهع تامة من كونه ضِوفيا ب وهو ليقن 
محسويًا على أ من جماعات الإسلام السياسى التى تناوئ 
السلطات فى الوطن العربى وتنازعها الشرعية؛ لم يكن محسويًا 
على أحد سوى على طريقته الصوفية أو هكذا كان يبدوء وعلى 
مستوى آخر فإن جزءًا من هذا الالتغفاف قد يعود إلى أن الالتفاف 


حول مشايخ ورموز الصوفية كان جزءًا من تراث بعض السياسيين 
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الفبرو قن طيوة وفقوات ستفاقية اننا السيت العاتع فيوانه 
مثلما يحدث فى كثير من الأحيان فإن جماعات المصالح التى تبدأً 
صغيرة ثم تتشابك فيما بعد تبدأ فى التكون حول هذا النمط من 
الدعاة. 

وفكذ | قاذ فاق غلينا ان تديه الفصول الاق جدنة فق سياه 
عدد من الجرائد الصغيرة التى توصف بالقبرصية والتى عادة ما 
تستخدم فى تصفية الخلافات بين رجال الأعمال.. حيث اكتست 
جميعها ثوبًا دينيًا صوفيًا وباتت معنية بتغطية نشاطات الداعية 
الشاقف وتجواء الكؤاوات: لد كه و إن احد سمت 1" لحريو 
فى هذه الجرائد تحول إلى مقدم برنامج يحاور فيه ضيقًا واحدًا 
هو الحبيب على وأذاعت البرنامج قناة فضائية مصرية خاصة, 
وعلى مستوى آخر سنجد أن «الحبيب على» مثل غيره من الدعاة 
الجدد كان على علاقة عضوية بمجموعة الفنانين المعتزلين.. لكن 
فى حالة «الحبيب على» فإن الأكثر ارتباطًا به كانوا مجموعة من 
المعتزلين الرجال؛ فى حين لم تتقبله كثيرًا مجموعات الفنانات 
المترلات :ذورات: الكشاقة والتقوين السلقى كيبي السرنابنية اللعروقة 
فى السافن والصبوس» ومكدا كتان علد إن ا ضري اقيم لمكن 
ملامح الكهل ذى اللحية البيضاء وشال الصوفية الأخضر الشهير 
الذى كان يفسح الطريق «للحبيب على» بين زحام الجمهور فى أحد 
مساجد حى الزمالك الراقى كان الرجل هو الممثل التليفزيونى 
الشاب وقت اعتزاله (مجدى إمام) وكان هناك أيضًا وجدى العربى 
ومحمود الجندى وجمال إسماعيل وهم ممثلون اجتذبتهم النزعة 
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الصوفية. لكنهم يبقون مختلفين تمامًا عن لوبى المعتزلات ذوات 
اللتلافة الواضحة بالتصورات النبلدية للاسلاه والفن: 

كان من اللافت أيضًا أن تسمع أن سياسيًا علمانيًا ورجل أعمال 
مثل أيمن نور لم يعرف عنه أنه تحول عن ليبراليته بات من مُريدى 
«الحبيب على» وأنه يستضيفه مع مريديه من رجال الأعمال وسط 
ديكورات إسلامية. وفى الأسبوع نفسه كان «الحبيب على» يحل 
ضيفًا على منزل أكبر مسئول عن جهاز ادعائى وظيفته محاسبة 
يتعال الأعفياق إذاكا اتحملكوا فح كى ادقع معناذ عن سفيراف 
من الفنانين يتصدرهم المضحكون الجدد وصانعو ظاهرة السينما 
الجديدة وفنانة مثل يسرا قيل إنها أوشكت على اتخاذ قرار 
الاعتزال بعد لقائها به. وفنانة مثل حنان ترك قررت بعد مقابلته 
أن ترسل له سيناريوهات الأفلام المعروضة عليها حتى يبدى رأيه 

جمهور الداعية الصوفى من الأغنياء إذن» وهو نفسه صوفى من 
طراز خاصء فهو فى البداية كان يخلب ألباب مريديه حين يعلمون 
أنه يغادر قصورهم الفاخرة لينام على الأرض فى ساحة صغيرة 
تتخذها طريقته الصوفية مقرًا لها بجوار جامع الحسين: لكنه 
أيضًا بدا متسقًا أكثر حين أصبح يبيت فى الفندق الكبير ذى 
التسوه:اتعينن لذن ترط يدان التحريي انا عيناف الذكز 
الصوفى نفسها فهى تبدو مفارقة وتجمع بشكل نادر بين التراث 
الحفوس دون كاهو التعيزاكة سمال سداد عياف نسي كنايت 
ممارنيات اشر المموض ميعروفة '. جو يتقف :السشوهية اندين 
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ينتمون لطريقة واحدة فى مسجد الطريقة أو فى ساحة القطب 
الصوفى ليتمايلوا على إيقاع واحد.. مرددين كلمة واحدة, ومع 
الإيقاع المكرن والتركيز فى مغنى واد تحدت حالة الوجد ويتفطل 
الصوفى عن الواقع محاعًا فى هوالة اكثر اقتياعًا: ومع الصركة 
التكررة واتميوة! نوز للك من المرعي اتن الشتعور بالجوع:. 
وهنا تأتى المرحلة الثانية من الطقس الصوفى؛ تناول الطعام كرمز 
للبركة التى يقدمها الشيخ لمريديه. أما الطعام فهو اللحم والثريد.. 
زيما كنا ذلك وراكة عن الأتلاف الأوائن نكن الأموو ظانت هغذا: 
يفوتسي عن لبالظفس الستوقي اككار كدو اكش تيه 
الوطتعينة الاحتعناعية لالمسريدايى شان حلساك تذفن :انتفات من 
الساجه والسا شاك اللتتيعة إلى العيويط كينا أن اناق اللس. 
والرين الأاصدو مقاسية ككيوًا الجمهوو سن :ضغوة السدوةة اذلف فإن 
الدهوة القن مق مهنا سا ئدب لبيك كنافت:: اككا عا ميق ناته 
الفتدق أو المطع الفالكن الذى سيتولى إعداد البوطيه: ؤفن العالب 
كانت تتم منافسات بين الدريدين للوضؤل بالنشاء إل أفهم نا 
سكن الرههول الينه ينا يوازى العتينية الشرية اللتخصيف ان :ويدضن 
النظرغن تتاف ذلك مع الفكرة الصضبوهية القائنة علي الزهد فان 
هذا هو ما كان يحدث.. كانت الجلسات تتم بشكل مختصر حفاظاً 
على الوقت كان كل مُريد يمسك بيد زميله.. والهدف هو الإحساس 
بوجود روح الرسول (26) بين الحاضرين. وهكذا تستمر الحركة 
اللاكيية على ارقاو سات تعتريع أ خقرا لكا دويق فافلا .| بتطية) 
والتدبيرة هو سددوو الرويه لجار كذيترقيع الإيحاء لماعي فان 


19 


الجميع يخرجون أكثر سعادة ورضا وتعارفاً.. وهكذا تؤدى 
الجلسات إلى مزيد من الراحة النفسية ومزيد من العلاقات مع 
مجتمع الصفوة. 

الصغار الذين يلتفون حول داعية مثل عمرو خالد ليقدم لهم مزيجا 
ف الؤههل التدينن و اسشقتاوات اذاه الذات وقتمية القدرات ال 
استثمار الوفت والنجاح فى العمل واكتساب الأصدقاءعء هو فقط 
يمنح النفوس راحة من الصراع اليومى استعدادًا لمواصلة المعركة. 
واضحة؛ لكن عددًا من علماء الأزهر اتهموه بعد رحيله بأنه شيعى 
ينتمى لقبيلة شيعية كبيرة. لكن التهمة كانت دائمًا معلقة برقاب 
الطرق الصوفية التى اختارت أن تحب آل البيت مع الحفاظ على 
ولائها السياسى للسلطة السنية»ء ولعل من اللافت أن عددًا من كبار 
الديلوماسيين اليمنيين فى مصر قد احتضنوا «الحبيب» على بشدة 
مع سطوع نجمه رغم كون والده من كبار المعارضين للنظام الحاكم 
ومعارضيه ومن بينهم عيد الرحمن الجفرى والد «الحبيب على». 
أما ككلة البو القن تفئنوها" البمضازة الكمنية فى العاف وقد 
اهتمت كثيراً بأخباره؛ ويبدو منطقيًا أن تهتم سفارة اليمن: بمواطن 
استطاع أن يحقق من النفوذ الروحى والنجومية فى مصر ما لم 
يحففه ان ياي أخده 


وإذا عدنا مرة أخرى إلى طبيعة الجمهور فقد سئل «الحبيب 
على» السؤال نفسه الذى وجه من قبل للدعاة الذين سبقوه فى 
الظهور.. لم تختلف إجابته كثيرًا .. وحين سألته صحيفة «الملتقى 
الدولى» التى أخذت على عاتقها مهمة الترويج له عن هذه النقطة 
أجاب قائلاً : «إننى أركز على الأغنياء والفنانين والمسئولين.. لأن 
الله يجعل على أيديهم قوة فى التغيير لا توجد فى غيرهم..» إنها 
إجابة صريحة ومباشرة لكنَّ للمسألة منطقًا آخر.. إذ يضيف: «لقد 
أنفق الأغنياء من قبل على ولائم الأفراح وأعياد الميلاد أو الزواج.. 
وله ايتشقن احد ذلك“ فلماذا إذن:يصيه الاتقناق قن الاحتتفاء 
بالحبيب على أو بالذكر ومجالس العلم عييًا».. 

هذه الإجاية نفبتها كررها الدهاة الذي وجدالهم السؤال'ثفينيه 
كانوا بزذون مني ال متسياهة روناذا خى سنن الأخرياء على الشتانين 
ولاعبى الكرة لا يؤاخذهم أحد.. أليس رجال الدين أولى5». هذا 
إذن منطق إزاحة وإحلال يتخيل فيه الدعاة أنفسهم فى منافسة مع 
القناضة : لأعبى القر فو يشكييلرن النروين لوقه ملعا عت فا 
للأفراح والحفلات الخاصة. ومن ثم لا يصبح العيب فى نمط 
الإنفاق السفيه للأغنياء ولكن للجهة التى يوجهون لها هذا الإنفاق. 

لكن «الحبيب على» يملك تبريرًا إضافيًا للتبريرات التى يكررها 
الدعاة الحدى حول فيول عظايا الأخرياء از حصيو الدووييى الناينية 
عالية التكلفة حيث: «يقول إن المجالس التى تدعى إليها يأكل فيها 
الفقراء الذين يأتون لطلب العلم.. وقد يأكلون من الأطعمة ما لم 
أكلوا فى شهون مرت عليهمة 1 


رحيل مفاجئ .. وترحيل وى 


بسبب طبيعة جمهورهم المكون من الصفوة وأبناء النخبة.. فإن 
علاقة الدفاة الحدد بالدولة واحيؤتها الأمدية كانت تكنية فى مقن 
مراحلها لعبة البنج بونج.. ويبدو لمن يراقب المشهد من بعيد أنه لا 
وحن موق واصع م الظاهرة والزواقت سحن حي المستجد ات 
من جانبهم كان الدعاة يلتزمون التزامًا شبه حديدى بقاعدة البعد 
عن السياسة والآمور العامة.. فقط يركزون على فكرة الإيمان 
والخلاص الفردى وعلاقة الفرد بنفسه وبالآخرين. ولعبة البنج 
بونج كان سببها النفوذ الاقتصادى _ الاجتماعى وربما السياسى 
الذى يتمتع به مريدو الدعاة الجدد. أو بعضهم. وهكذا يمنع 
الداعية لأى سبب من الخطابة فتبدأً حملة ضغط واتصالات 
ووساطات قوية حتى يعود مرة أخرى.. ضغوط من داخل بنية 
الدولة والمجتمع.. وهكذا حدث مع داعية مثل «عمرو خالد»»: أيضاً 


مع «الحبيب على».. فقبل ترحيله النهائى من مصر تم منعه أكثر 
من مرة من الدخولء. كان ذلك خلال عام ٠٠١١‏ . يصل إلى مطار 
القاهرة فيجد نفسه ممنوعًا من الدخول.تحدث اتصالاتء يتوافد 
المريدون بأزيائهم الفاخرة وسياراتهم غالية الثمنء يتجمعون أمام 
صالة المطار فيما يشبه تظاهرة احتجاج.. فاخرة.. وصامتة.. بعد 
ساعات من الاتصالاث والضغوط.. يسمح للداعية بالدخول.. تكرر 
ذلك مرتين أو أكثر خلال عام واحد. 

فى المرة الشالثة تغير السيناريو قليلاً. كان «الحبيب على» فى 
مصر بالفعل.. وفيما بدا فى تكوينه مشهدًا سينمائيًا مؤثرًا كان 
الحبيب يصلى الفجر بعدد كبير من مريديه فى ساحة ميدان 
لكي وله لتقو هع زدينة االسماكة ردارت ماقم كل في ين أن 
يصحب المختصين.. لتحقيق قصير فى مقر أحد الأجهزة الأمنية, 
بعد التحقيق.. خرج «الحبيب على» إلى مطار القاهرة.. ليجد 
المئات من مريديه فى وداعه.. تم الأمر ببساطة ويسرء لم يعرف 
أحن ها الف دادييت وينق السكولين كن السياة الام .مل كان 
متهمًا باتهامات معينة؟ هل للأمر علاقة بأسرته.. بالمعارضة 
اليمنية.. بالنظام اليمنى.. بالشيعة.. أو بالسنة.. هل كان إجراءً 
عام اسه هزه جفوك الوفاة: الحدية هل كان مفسين ا بضفة كاف 
لا أحد يعلم.. وإن كانت الصحف فى الأيام التالية لرحيله قد 
نشرت عددًا من التحليلات والتكهنات. فبعض مريديه اتهموا أحد 
الدفاة الأخرين بالنس له والتجسزيضن غلية لد اجينزة الأهو فق 
حين قال آخرون: إن العلماء والمؤوسسات السلفية ناصيته العداء 


بشدة نظرًا لكونه صوفى النزعة.. وقالت شائعات أخرى لا تخلو 
من حقيقة إنه كان فى طريقه لإقناع عدد من نجمات السينما 
بالاعتزال وارتداء الحجاب وهو ما لم يعجب المسئولين.. اختفى 
الداعية ولم يختف المزاج الذى أفرزه. 
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الفصل الثانى 


الجيل الثالث 
أنابتاع الماكدونالك! 


شن تقراف القن دذه لمحاو حم وه عرو كا سه راعسال 
العتدوي تم وك رهم مدة يكن امتيارمه انغيل الخات بهن المفاة 
الجدد. تحولت الدعوة الجديدة إلى مؤسسة حقيقية. وبدا واضحًا 
أن النهوة ييخ المتريقة الست كتقاط هودن بمارضة الفرد إذا د 
لمذلفةيذا واشكا ]نهاك سياف اوس يضة الحية حت وان 
لق وتسية وا الاك عا كلام ال#سشكيية تلديهاة نم فية التعليه 
الى وتوصية الخطاب الدى مار علق سا هر اجنام ميقي 
وهرتيظ بالسلوكياف والاتعتياجات شيه اليوميةوكذلك البعد. عن 
حظاف دوعر :و المكوارف: وناك وا جد د سس ب لهو التهين القالتك 
من الدعاة الجددء كما أن بعض المساجد التى تضمها شوارع 


الأحياةالراقية قوت يوقانة خاسنات امهو اروز قد رونك 
ظاهرة الدعوة الجديدة: ولعل تعاقب أجيال الدعاة الجدد على 
الخطابة فى هذه المساجد هو الذى يوحى بفكرة تشبيهها 
بالساقعات: مدل ستهه نا تيدش نيص النض الراقى تزالت 
أسماء: عمر عيد الكافى وعمرو خالدء وخالد الجندىء ود. عبد 
القاوتط سكين (اببهان كما اسمن موعن معدي كن 
الطاعز ا لسرف بودي مسهه هوه لجرب القروب من اذى لضفي 
توالت أسماء عمرو خالد ثم صفوت حجازى. وأما مسجد أبو بكر 
العدد وق الم رح فظنا نعي لجا يويوايين الزافية والتغيدة بالداك 
فهه والح عليه انماع مكل خاله العم فاته الى إسيتاشيل 
واعالد فيه للد و للخينر موتو يسوي ذو ملي ومو بار 
وهويعد خير ممثل للجيل الثالث من الدعاة الجدد؛ حيث بدأ 
الخطابة فى مسجد أبى بكر الصديق بعد منع خالد الجندى من 
الخطانة متاك كن ضيف /154: وبالإشافة ليذه الساحد فإنه :ل 
يمك اعفان تكد الأشيوفن مسنافة الوضاة الحو هن اد 
الذى تديوة نمية كر نينا :الفنافة الأنقط بين الع لانت يبون 
الخيام: أو إفراج الحصرى كما أصبحت تفضل أن تنادى يعد 
الأمفؤال وذ اكهدمنا نيحد اتى تعر الصيورة متهن 0ه اسشطياف 
إن حافت اتسطاة الوجان كه لمن ته الداضيات الناء واككرين 
فأكيةا مين نكا انراق الغلنا من العد قة الإنيطق"اللحدرية زهفاك 
لفك نيبا عدن شيرين الشكناو وشبرين عا فطل وخ با دن قار 
على نظيراتهن من النساء المصريات دروسًا فى موضوعات متعددة 
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بدءًا من كيفية تربية الأطفال وتزويج الفتيات على النهج الإسلامى 
وليس انتهاءًا بالإعجاز العلمى للوضوء وكيف أنه يقوى الجهاز 
المناعى للجسم. 

الاغنيات التساء ظاهرة سيمة للفاية لكتهبا قن جملة 
تزافو هي نكي هوا تراط العديل لقال فخ الدهياد 
اترجال.: والحقيقة أنى كنت اعتقد أن ظاهرة خروج الدغاة الجدد 
من مستاعن معروفة بالابم فى تعبات لديا الراقية نمضن 
ميمنادفة ؟ أونوها تمكيث نهنا الكا قبي على إناوة هذه السناسد 
وجمهورها لذلك النوع من الدعاة.. لكن الأمر لم يكن كذلك فخفى 
شهادته المسجلة حول واقع الدعوة الجديدة فى مصر نبهنى الشيخ 
«خالد عبدالله» إلى أن تركيز الدعاة فى مساجد بعينها يكون بناء 
على طلب من الجهات الإدارية والأمنية التى يبدو من الأفضل لها 
أن تبقى الدعوة الجديدة تحت السيطرة! 

ولفلظيون الضيل الكالهتون الدعياة ميدن الخطابة هن ذام 
االسائحد: واضندا و شيزاكظ الكا سكي من الشركات تفنده] والظهمة 
فى نفس القنوات الفضائية لعل فى هذا إشارة أو دليلاً كافيًا على 
خا اناه كاهرة قد وسو باظراء ولسيكنة متمفية رمن الجيل 
الكاللة من الدغاة اونت فمفق : اسستناء مثل رغاله قود الله وك »رياد 
نصر» وأجد نفسى هنا مطالبًا بفتح قوس صغير لأقول إن الجيل 
هذا نعو ولائته لمارف عليه جيل كل عضر ستواك) سيب 
سوغة تمر تطاهرة سان الشاره بين الأحيان يقتري تومه 
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الأخذ فى الاعتبار أن بعض من يعرفون طريقهم للشهرة لاحقاً قد 
يكونون أكبر سنًا من أولئك الذين سبقوهم للشهرة والتأثير ومن ثم 
تم اعتبارهم بمثابة جيل سابق. 

من بين الموجة الثالثة من الدعاة فإن الشيخ «خالد عبدالله» 
يبدو الاسم الألمع والأكثر شهرة: وقد قدم لى شهادة شجاعة عن 
الدعوة الجديدة فى مصرل*): ومثل غيره من الدعاة الجدد فإن 
«خالد عبدالله» الذى بدأت شعبيته فى التزايد بعد سفر «عمرو 
خالد» إلى لندن.. لم يتلق تعليمًا دينيًا! فالداعية ذو الأسلوب 
الساخر والروح الكوميدية من خريجى كلية الهندسة جامعة 
القاهرة. وهو يبدو فى النصف الثانى من الثلاثينيات وبخلاف 
الكثيرين من أقرانه الدعاة لم يدخل حقل الدعوة الجديدة على 
أرضية الانتماء للاخوان المسلمين. فقد اكتشف فى مراهقته أن 
صوته جميل وأنه يجيد قراءة القرآن وعلى ما يبدو فقد بدأ رحلته 
للالتزام الدينى على يد جماعات السلفيين الذين ينتشرون فى 
مساجد الأحياء الشعبية. لكنه سرعان ما طور موهبته كقارئّ 
للقرآن وتعلم أحكام التلاوة على يد شيوخ المساجد ليعمل وهو ما 
زال طالباً كقارئ قرآن.. لكنه قارئّ مختلف أو كما يقول هو «كانوا 
يتهموننى بأننى أقلد الشيخ محمد جبريل.. مع أن الشيخ جبريل له 
مدرسة مستقلة» وهكذا كان «خالد عبدالله» قارنًا من مدرسة 
مختلفة عن تلك المدرسة التقليدية التى يعلى فيها القراء الكبار من 
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شأن الصنعة على حساب الإحساس فمع سنوات التسعينيات 
أصبحت هناك مدرسة مختلفة للقراءة؛ تتكون من مزيج من 
الإحساس العالى الذى يصل دائمًا إلى درجة البكاء وإبكاء المصلين؛ 
بالإضافة إلى مزيد من التأثر بأسلوب مشاهير القراء غير 
المصريين ‏ السعوديين خاصة ‏ كانت هذه المدرسة. تقوم أيضًا على 
مزيد من التفاعل مع الآيات.. الفرح فى الآيات التى تتحدث عن 
الجنة؛ والبكاء فى الآيات التى تتحدث عن النار.. وهكذا كان 
القارئ الشاب تلميذا فى هذه المدرسة ولعل الحوار مع «خالد 
عبدالله» يكتسب أهميته ليس فقط من تدفقه فى الحكى ولكن 
باعتباره شهادة على كيفية انتقال داعية شاب من هامش الدعوة 
الجديدة إلى القرب من مركزها خلال ثلاث سنوات وهو ما يعطى 
مؤشرًا مهما حول مدى احتياج الجماهير المحافظة بطبيعتها لمزيد 
من الدعاة الجددء وكما روى فقد بدأت علاقته بالقصة من خلال 
مصاحبته لعدد من الدعاة الجدد أثناء إلقائهم دروسهم. هم يلقون 
الدرس وهو يصلى بالناس؛ هكذا حدث مع الداعية الأقدم «عمر 
عبد الكافى» فى مساجد الدقى. وهكذا حدث فى مسجد الحصرى 
مع دعاه آخرين من أشهرهم «عمرو خالد». كنت أجلس لأسمعهم 
فى الدروس بينما أصلى بالناس.. المغرب والعشاء.. وكان هذا 
تقليدًا جديدًا وقتها. كانوا يريدون أن يكون الدرس مؤثرًا فى 
الناس. والصلاة كذلكء كان الهدف أن يخرج المسلم من الدرس 
بشحنة روحية طيبة.. كانت الفكرة أن يسمع الناس درسًا عن 
الصضيئمفلا :وق العثلاة تهون الآياه الثى معدت من امس 
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كان ذلك فى نهاية الثمانينيات.. أو سنوات مخاض الدعوة 
الجديدة. 

يتشابه الدعاة الجدد فى أشياء ويختلفون فى أشياء أخرى. 
يتشابهون فى طبيعة التعليم المدنى؛ والانتماءات الاجتماعية 
للجمهورء وطبيعة الموضوعات التى يطرحونها.. ويختلفون فى 
الهدف من ممارسة الدعوة. الذين جاءوا من خلفية انتماء سياسى 
يهدفون إلى تغيير المجتمع من خلال تغيير سلوكيات الفرد. وهم فى 
الغالب من الإخوان السابقين الذين قرروا فى مرحلتهم الجديدة أن 
يؤمنوا ببعض ما يقوله الإخوانء وأن يكفروا بالبعض. وكان ما آمنوا 
به من دعوة الإخوان» هو أن تغيير المجتمع يبدأ بتغيير سلوكيات 
الأفراد. وكان ما كفروا به هو الواجب السياسى على الأخ المسلم 
(الانتماء للجماعة والانغماس فى اللعبة السياسية فى المواقع 
المختلفة) كانت الملاحظة الأساسية أن من يطمحون لتغيير حقيقى 
هم غالبًا من أبناء الطبقة التى يتوجهون لها بالدعوة. الطبقة 
الوسطى وشرائحها العلياء بينما كان البعض يمارس الدعوة من 
أجل ممارسة الدعوة: أو يمكن وصفه بأنه واعظ يأجر.. وكان 
أشهر هؤلاء هو الشيخ «خالد الجندى».. ولسبب ما أصبحت أميل 
إلى تصنيف «خالد عبدالله» ضمن هذا النوع من الدعاة. 





هكذا كان يمكنتن أن آساله..هل آنه من آنتاء الثيان الامتلاهى 
المنظم؟! ليجيب بثقة: «إطلاقاً والحمد لله.. أنا لا أذم فى هؤلاء 
الناس.. ولكن ليس لى اتجاه من أى نوع.. لست سلفيًا.. أو إخوانيًا 
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أو صوفيًا.. أو تبليغ ودعوة.. وحتى فى أيام الجامعة لم تكن 
يواكل جتماطة افش يا كيوا + قاررت 3 أكون ازليقة لاحن تسق 
ملكا ممق 59 احليه | بذ فقوتن وهها لقاعدة الوسطية :د اكاية 


عه 


ولكن كيف تصنع طبقة الصفوة دعاتها..؟ تأتى الإجابة. «فى 
عام 1994 ظهرت قضية غياب كثير من الدعاة عن الساحة.. إما 
اعارو ف مياشينة: 1و ام "هيم سناهر: فى ذلك لوقع كان 
«عمر عبد الكافى» قد بدأ يختفى من الساحة. وتباعدت المرات 
التى يخطب فيها «حازم أبو إسماعيل».. وأصبح هناك نوع من 
القيود على الدعاة.. ظهر نوع من القلق.. والمشاكل مع الأمن» وقتها 
كنت انك م سوخاف دايا ف مج سرج لقي اللكسقة ,رفسي عن 
الحى الراقى وكانوا يريدون أحدًا ليخطب الجمعة فى مسجد أسد 
ون الفواكة دمن زمر هين الكاقن معد يداف ستجسفدير 
الخطب.. والخطابة!.. المهم أنى صعدت على المنبر ووجدت 
استعينانا كنيو ويدات النانيا ككل شعن وا ضية لى سرود ون وله 
أقل أنى عالم فأنا لا أمت للعلم بصلة ولكنى ناقل جيد . ومَعَبّر جيد 
عن أفكارى». 
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الصالون الإسلامى 
هروب من رائحة الأقدام! 


من بين ظواهر.. ومظاهر الدعوة الجديدة فى مصر.. كان 
الصالون الإسلامى يبدو طقسا مُحيرًا.. سهرات تمتد من المغرب 
إلى ما بعد العشاء حيث يجمع الداعى مجموعة من أصدقائه.. 
تضم الدعوة الرجال والنساء.. فى المنزل غالبا ما يتم الفصل بين 
الجنسين؛ تجلس النساء فى الغرف الخلفية؛ أو فى جزء مفصول 
من قاعة الاستقبال...غالباً ما يتم الاستعانة بسماعة داخلية يثم 
وضعها فى المكان الذى تقيم فيه النساء.. مع الدرس يكون هناك 
دائمًا بوفيه للعشاء إذا كانت الدعوة مساءً. وفى بعض الأحيان وفى 
الدروس الصباحية النسائية ربما يشمل البوفيه الشاى فقط مع 
بعض المخبوزات والحلوى؛ غالبًا ما تشمل الدعوة التى يقدمها 
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صاحب البيت لحضور الدرس تحديدًا لاسم المطعم.. أو الفندق 
الذى سيجلب منه المأكولات؛ ريما فى ذلك نوع من الإغراء 
بالحضور. 

وصف الصالون الإسلامى بشكل عام ومجرد يوقعك فى نوع من 
الحيرة فهو يحتمل جميع التفسيرات. من أكثرها جدية إلى أكثرها 
خفة.. التفسير الجاد يقول: إن رواد الصالون أشخاص مؤمنون 
يجتمعون فى نطاق من الخصوصية والبعد عن العلنية ليتلقوا 
دروسًا فى دينهم - والتفسير الأكثر خفة يقول: إن هؤلاء أثرياء 
فاخرون يتظاهرون بالتدين ويقلدون موضة انتشرت فى بيوت 
الأثرياء والأغنياء الجدد انتشار النار فى الهشيم. 

والحقيقة أنه لا يوجد تفسير واحد لظاهرة الصالون الإسلامى 
سوى أنها أحد تجليات التدين خارج نطاق المؤسسات الدينية 
التقليدية:. إنه تدين خاص .. أو تدين قطاع خاص.. ولفترة طويلة 
كان الاعتقاد أن ما يقال فى دروس البيوت أو الصالونات الإسلامية 
يختلف عما يقال فى المساجد.. لكن الحقيقة أن مضمون ما يقال 
واحدء وبحسب شهادة «خالد عبدالله» فإن الدروس الدينية فى 
البيوت ظهرت بسبب التضييق الذى تم من الجهات الأمنية فى 
بعض الفترات على دروس المساجد! وفى زاوية جديدة لا يمكن 
إغفالها ومن وجهة نظر «عبدالله» الذى يمكن باطمئنان اعتباره 
شاهدًا من أهلها فإن هناك سببين وقفا وراء ظاهرة الصالونات 
الإسلامية أو دروس البيوت. السبب الأول هو أن هناك طبقة 
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جديدة أو صفوة جديدة أصبحت فى حالة شغف بسماع الدروس 
الدينية. هذه الطبقة يسميها هو (الهاى كلاس).. هؤلاء يريدون 
تلقى دروس العلم لكن ليس لديهم الوقت الكافى.. أو الرغبة فى 
الذهاب إلى المسجد وسط العاديين من الناس! ويواصل «كان هناك 
من يشكون من رائحة الأقدام فى المساجد.. كانوا يتضايقون.. 
وكانت هناك هذه القصص التى يقوم بها أبناء الذوات!» ويواصل: 
«ظاهرة دروس البيوت انتشرت عقب لمعان نجم «عمرو خالد» لأنه 
بعد أن بدأت مرحلة نجوميته بدأ يدعى لبيوت كثيرة جدًاء وكان 
الجميع يتسابقون لحضور الدروس التى يلقيها فى البيوت.. حتى 
غير المتدينين. كان الجميع يفعلون ذلك من منطلق التباهى 
والظييزة»: ويواضل فى حدق "كدت كلما قابلت شتخصض]ا أ ”ترقت 
عليه يقول لى: لى الشرف أنى كنت أول من استضاف «عمرو خالد» 

.. ويكمل أهلاً وسهلاً ولكن ماذا فى هذا.. عمرو خالد من 
0 أن يذهب لأى بيت يُدعى له ويواصل: «كان يخطب فى 
مسجد دعوة الحق بينما أنا كنت أصلى بهم التهجدء وبينى وبينه 
علاقة طيبة.. ولكن انفصلنا عن بعضنا البعض نهائيًا بعد أن بدأ 
نجمه يبزغ كما يقولون».. يضيف «أستطيع أن أقول لك إن السبب 
الأول لظهور الصالونات الإسلامية هو تفاخر صاحب الدعوة 
باستضافة الداعية.. على طريقة فى بيتنا نجم». 


لكن التفاخر لا يكفى سبيًا لاستمرار ظاهرة وانتشارها لهذا 
هذا نوعًا من الدعوة إلى الله.. شخص يتدين ويريد أن يستميل 
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أسرته والمحيطين به للتدين ويوجه الدعوة لأقربائه.. وأصدقائه 
ويترك لصاحب الدروس فرصة إقناعهم بأسلوبه المؤثر.. وهكذا 
سنجد أن التضييق الآمنى.. والرغبة فى التفاخر.. والرغبة فى 
هداية العائلة ثلاثة أسباب يلخصها الداعية لانتشار الصالون 
الإسلامى.. لكنه يضيف سبيًا رابعًاء «هناك سبب آخر هو أن رجال 
الأعمال الكبار لم يكونوا يريدون أن يترددوا على المساجد .. كانوا 
يشعرون أن هذا قد يسبب لهم مشاكل.. ويعرضهم للرصد من قبل 
أجهزة الأمن.. كان هناك احتمال لأن يتم تصنيف رجل الأعمال 
كصاحب فكر معاد للدولة. ورجال الأعمال لا يريدون هذا.. والحل 
هو أن يقيم رجل الأعمال حفل عشاء.. وأن يأتى له الناس فى 
منزله.. «رجل الاعمال له مصالح وأعمال ويخاف أن يحسب على 


تيار بعينه». 
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هكذا أصبحت نجما 


ريما تكون النقطة الأهم فى شهادة الشيخ «خالد عبدالله» أنها 
شهادة صادقة عن كيفية صناعة داعية من قبل جمهور متعطش لمن 
يقوده ويلعب معه دور المرشد الروحى. والمعلم الااجتماعى.. وهو 
يواصل شهادته قائلاً : "ما حدث هو أنى بدأت أذهب للبيوت.. 
بصن الناتن :فاليا تن كاورياقى تتا ميرو قالذه لكنه اشيفل :ا 
تاف ههل يمكن أن خا لتاق طيعا كت ريحت جد ولكن عن 
ماذا أتكلم؟ أتحدى لو جاء لى أحد بدرس تكلمت فيه عن 
الاستنساخ أو فقه الزواج والطلاق.. أو عن شىء من هذه الأشياء.. 
لأنها لا تشغلنىء وأنا لى دروس كثيرة أتحدث فيها عن حقوق 
الأخوة. حق الجار وحق الزوجة.. حق الله.. وهكذا.. تكلمت أيضنًا 
عن الصبر: وعن السماحة:؛ وعن التواضع.. بعد ذلك دخلت فى 


١1١ 


حياة النبى (42).. وحضرت درسًا عن مواقف ضحك فيها النبى 
(2)؛ وحكيت للناس عن مواقف من السيرة كان الصحابة فيها 
(بيعملوا إيفيهات) فى حضرة النبى ()؛ وكان يضحك منها.. 
وأحد هذه المواقف ظل يضحك فيه سنة... كنت أتحدث أيضًا عن 
مشاكل الأبناءء ومشاكل الزوجات وأعتقد أن قربى من سن الشباب 
وفهمى للغتهم جعلنى أقدر على مخاطبتهم.. فبدأت أحس أن لى 
دورًا يما جدا».. 

ولكن ما هو هذا الدور الذى يريد الدعاة أن يلعبوه..5! «نريد أن 
نعيد البيت العربى المسلم كى يكون له أولويات: الآن كل اهتمام 
الآباء هو أن يلحقوا أطفالهم بالمدارس الأجنبية»: وبعدها دبلومة ال 
1 والأشياء التى ظهرت فى هذه الأيام.. ولكن الآن أصبحت 
أتحدث من منظور أننا نريد أن نعيد للبيت دوره الإيجابى». 

وكيف سارت الأمور بعد ذلك5.. «بدأت أدخل البيوتء والحقيقة 
كان هناك سلبيات وإيجابيات؛ ومن السلبيات أن الباب أصبح 
مفتوحًا لأى شخص يريد أن يتناول عشاءً فاخرًاء وهذا حدث 
أمامى.. لدرجة أن صاحب بيت قرر أن يغلق بيته تمامًا أمام 
الدروس بعد هذا الموقف.. سمع بئنفسه سيدة كانت تحضر الدرس 
ويعد العشاء قالت لجارتهاء هل هذا هو العشاء؟! كانوا يقولون إن 
العشاء فاخر.. لكنه ليس هكذا!5؟ طبعًا الرجل حزن جدًا لأن هذا 
لمكن ضركنه ]نثلافًا خم الدعوة للد رس رفن لم مهن لأ تضاقة 


الدروس مرة أخرى». 
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«الحقيقة أيضًا أن من واقع خبرتى لم أحب دروس البيوت لأنه 
لو جلس الرجال والنساء يستمعون سويًا للدرس يقال إن هناك 
اختلاطاء ولو فصلنا الجنسين يقولون إن الرجال يتطلعون نحو 
المكان الذى تجلس فيه النساء ولو أدخلنا النساء فى غرفة النوم 
وأهمنا خاضياد بعولوة لق ناذا تسعدون امور شه الدرويين فيينا 
مشباكل كيرف 

بعيدًا عن محاولة اقتناص إدانة أخلاقية لسلوكيات الصالون 
الأفنااين هاي اعتفد 3 المتهد اسايق قدنف بحالة إرقباك لد 
جمهور يريد أن يصبغ سلوكه العادى بصبغة تدين ويريد أن يجرى 
واي قعورا تلات الاششتال الحادحة لتعوتها لمعالوكاث ديية: 
ولأن ما يحدث.. يحدث لأسباب متنوعة ومتراوحة ما بين الرغبة 
الحقيقية فى الالتزام بنمط جديد للحياة لدى البعضء وما بين 
متستازاة الحلكنوسس الحدينة لدف البصطر: الأتشر ديكا ريات 
ويحكان اللزيجال هل يخضنون التضبر اق :يطلقونة نماءساء الصالون 
الناعمات: وهل يفصلون النساء عنهم فى المجلس أم لا؟ المفارقة أن 
الغالبية العظمى من جمهور الصالون الإسلامى من المهنيين. ورجال 
أو سيدات الأعمال والعاملين فى فروع الشركات العالمية وعدد كبير 
من السيدات اللآتى ينتمين لجمهور الدعوة الجديدة يعملن بنفس 
الوظائف.. لسن ربات بيوت: بعضهن طبيبات ومدرسات جامعيات 
فمود يعات وشكذا كياوسن عدا الفحية الحيديدة الاتخملواظ دن 
أستاكن تومته في :لحمل 'لكتين لا يفا رتتوتة :فى كنالونات المستاء: 
وهكذا يقضى قطاع واسع من النخبة الجديدة فى مصر نهارات 
علمانية وأمسيات دينية. 
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وهل هناك ملاحظات أخرى على الدروس؟! «هناك أيضًا 
مساحة للتفاخر والمظهرة.. فبعض الناس يتفاخرون بالملابس 
وقصات الشعر.. وهناك نساء يأتين بالحجاب المتبرج.. مكياج.. 
وكوافير.. واستعراض للثقافة الدينية.. دروس البيوت أيضًا يكثر 
فيها الغيرة.. والتسابق بين الناس على استضافة الدروس». 
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أسلمة نادى الصيد 
توبة البرجوازية 


كان أحد أبرز التفسيرات التى تحاول الإجابة على سؤال كيف 
ظهر تيار الدعاة الجدد5 هو التفسير الذى يقول إن الدولة ‏ 
أجهزتها الأمنية على وجه التحديد - لعبت دورًا فى إطلاق هؤلاء 
الدعاة الذين يمكن وصفهم بالمعتدلين فى التفكير الأمنى فهم لا 
يحرضون على العنف ولا يسعون له. هم معتدلون إذن بالمقارنة 
بالجماعات الراديكالية العنيفة التى كانت قد وصلت لذروة المواجهة 
مع الدولة ومع المجتمع.. كان ذلك فى أواخر الثمانينيات وطوال 
سنوات التسعينيات.. وهى السنوات التى تكونت فيها ظاهرة 
الدعوة الجديدة.. لكن ذلك لم يكن كل شىء.. يمكن القول إن 
الأجهزة الأمنية تفاضت عن نشاط الدعاة الجدد.. لكنها لم 
تصنعهم.. كان هناك عوامل اجتماعية وسياسية أقوى هى التى 
صنعت الظاهرة وسمحت لها بالنمو بكل هذا الاطراد. 
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والحقيقة أن هناك عوامل أكثر أصالة فى بنية الظاهرة نفسها 
تفسر استمرار وصعود ظاهرة الدعاة الجددء هناك عوامل أخرى 
خلقت هذه الحالة من التناغم المرحلى والظاهرى.. ريما بين ما هو 
قائم أمنيًا وسياسيًا واجتماعيًا وبين الدعاة الجدد. ولعل أهم هذه 
العوامل هو الانتماء الاجتماعى للجمهور.. هؤلاء الصفوة من أبناء 
الشرائح العليا للطبقة الوسطى والمنضمين إليها من الأغنياء 
الجددء والعائدون من الخليج. والشبان الذين اكتسبوا مهارات 
جديدة من خلال تعليم متميز كفل لهم مزيدًا من المقاعد فى قطار 
الصعود الاجتماعى. 

هؤلاء ليسوا بحاجة لتغيير النظام القائم ربما لأن لهم مصلحة 
كبيرة فى استمراره » هم أيضًا غير مقتنعين بذلك الفهم الرسالى 
والثورى للإسلام والذى يدعو إلى تحطيم المؤسسات والبنى القائمة 
وإزالة الركام القديم من أجل إقامة يوتوبيا جديدة. كان هذا هو 
التصور السائد فى صفوف الحركة الإسلامية فى السبعينيات: 
وكان بشكل أو بآخر امتدادًا لأحلام تغيير العالم التى سيطرت على 
أذهان عشرات آلآلاف مع اندلاع ثورة الطلبة954١‏ . 

مثل كل شىء له ثمن فإن ثمن التمرد والصدام كان فادحّاء كما 
أن هذا الرفض العنيف والغاضب يتناسب أكثر مع الشبان الفقراء 
فى الصعيد والمهمشين فى المدن الكبرىء أما أبناء النخبة الجديدة 
فيلزمهم خطاب آخر يوضر لهم تدينًا بلا خسائر. وهو ما حدث 
بالفعل مع مكاسب إضافية: وعلى المستوى الشخصى فإن الأفراد 
الذين يكونون هذا الجمهور ليسوا على استعداد لتقديم تضحيات 
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شخصية جراء التصادم مع السلطة. هم مهمشون سياسيًا 
متحققون اقتصاديًا وهم يريدون كديا مُعكدلا .. والاعتدال هنا 
بالنسبة لهم هو البعد عن السياسة “مطجلذ عرد أشني ار رتل 
تهميش بعض القراءات التى تعلى من:شان الزهد والبعد عن 
التكائت على الدفها لحيينات كراواث ا شري تسل عر كجا نت الفروة 
ومتهندكا ياعسكواز عن الممحابة الأغنياء الذين تحرو خروانهة 
لتقدمة الدين والاعللاء هن شان العلا 

هكذا يمكن فهم علاقة شيوخ الدعوة الجديدة بالسياسة 
وتالنتلطة: قمتيها فجرت الققاصة الأقضن »ده «عمرو كالد» 
بعض جماهيره حين أعلن رفضه للمظاهرات. وقال إنه يفضل 
اعكداء تلاح الدماء خاصية الدهاء فح اوقا المكر وقد 
اقترح «عمرو» على جمهوره أيضًا أن يخصص كل منهم يومًا فى 
الشهر يصوم نهاره؛ ويقوم ليله من أجل القدس. على أن يكون اليوم 
المقترح للصوم هو الخميس الأول من كل شهرء «عمرو» أيضًا أعلن 
أن القدون الى متيسيور إل ون ان يقالي كل والحين عو المسلسة 
شيطان نفسه.. ويمتنع الشباب عن السلوكيات الخاطئة مثل 
مصادقة الفتيات دون إطار شرعىء كان يرى أن قضية القدس لن 
تحل إلا عندما يصبح عدد من يرتادون المسجد فى صلاة الفجر 
مساويًا لعدد من يرتادونه فى صلاة الجمعة. 

وبجانب الحض على التمسك بالفضائل الأخلاقية والتدين 
الفردى كوسيلة لحل قضية فلسطين. اقترح عمرو على جمهوره أن 
يزيد من حملات مقاطعة البضائع الأمريكية وهو أسلوب احتجاج 
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مدنى يبدو مقبولاً من الأنظمة الحاكمة التى لا يزعجها شىء بقدر 
ما تزعجها المظاهرات الغاضبة. هكذا قدم أشهر الدعاة الجدد 
حلاً أخلاقيًا لقضية فلسطين واستغل الفرصة لينمى فى نفوس 
جمهوره نزعة الإيمان الفردى (طهر نفسك تتحرر القدس) وما 
طرحه «عمرو خالد» يطرحه الدعاة الآخرون مع اختلاف منابع 
تكوينهم ومساحات جماهيريتهم: وهذا الخطاب المضاد للاهتمام 
بالشآن السياسى» وغير الثورئى والذى يغمل على نزع فتائل الرفض 
من نفوس الجماهير هو جزء من تكوين الظاهرة» ليس بسبب 
الضغوط الأمنية فقطء ولكن لأنه لا الداعية ولا جمهوره لهم 
مصلحة فى العداء مع النظام أو تغييره. 

وإذا عدنا لداعية مثل «خالد عبدالله» فسنجده يروى قصة 
صو ذو قاقاه أراتسيين لله ووه اعقدال مكارت اعملانن جين 
أمن الدولة تصريحًا للخطابة فى مسجد أبى بكر الصديق كل يوم 
قلاكاء. واتحسك 'لله هذا الدرس كان خلقاً الشيح «خالك الجندئ» 
(أحد نجوم الدعوة الجديدة: له مشاكل أمنية..) ملحوظة (يقدم 
الجندى نفسه باعتباره أقرب الدعاة للنظام الحاكمء. وهو قادم من 
خلفية غير سياسية ويحظى بصداقة عدد من المسئّولين لكن 
فق ]نز 3ن الواتكقة اخنيا انها اميل فود ا سكاف ا كبا 3 
حياته الخاصة صاخبة): ويواصل خالد عبدالله: «عغرض على أن 
افطل الشوين ودلا مزه شنا مقلع وذهيت لامي الندو نه و ابيع 
الضباط.. ووجدتهم فى منتهى الأدب.. سألونى عن ماذا سأتحدث 
فقلت لهم سأتحدث عن كذا.. وكذا.. فقالوا لى هناك محظورات لا 
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نتحدث فيها.. وأنا عمومًا وبدون هذه المحظورات ضد ما يثير 
القاقق فى خرن العرات سعد (وقفت بيد من حديد - هكذا -! 
ضد المظاهرات؛ وقلت هذه خزعبلات؛ لأنه يدخل فيها العاطل.. 
والباطل واللص.. والنصاب. ومن يريد السرقة.. الجميع يدخلون 
فى المظاهرات.. وكل شخص يريد أن يخرج الكبت بداخله. وهكذا 
يتظاهر أنه يتحدث عن العراق» فى حين أنه - يتحدث عن مشكلته 
الشخصية.. ويبدءون يحرقون السيارات.. الإسلام لم يقل هذا .. 
وإذا كنا نريد أن نتحدث عن الجهاد فعلينا أن نريى أنفسنا - نفس 
فكرة العمل على ومع النفس - و(كرشى) و(كرشك) لابد أن يهبطا .. 
وعندما يكون عندى وعندك جسم رياضى.. وعندما يأذن الله 
سبحانه وتعالى بأن يكون هناك هجوم مباشر من عدو على. أبدأ 
فى الدفاع عن بلدى وعن عرضى وعن كل شىء.؛ أما المظاهرات 
والصراخ والشد والجذب فهذا كله بلا طائل؛ وبالرغم من أنى قلت 
هذا الكلاد مارب نتن آلآ أكمب للمنضه لمدة أشيوقين وميد شت 
الطلب. وبعد أن هدأ الجو.. عدت مرة أخرىء أنا لدىّ نقد ولكنه 
نشبن وناء: 4 | ول للمتجشمع الكنزواه اتسلاد : انهه المنكن أن 
أنحل أنا أيضا». 
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ماذايتدين (الهاى كلاس)؟ 


رغم أنى أستطيع الاجتهاد فى الإجابة على سؤال لماذا تقبل 
قطاهاة واضعة هن الطيقة الوسطى ا لضمرية ونخاصة فى شواكحها 
العلينا عل التدين إلا أتى كنت خريضكًا على المتظلاع الأمرمن 
كاك سكتادة جو كا عية م خادحة البتهاة الزن لعزن التوى الأكبم» 
فى تديين هذه الطبقة.. ويرى «خالد عبدالله» أنه منذ بدايات 
التسعينيات وهناك إعادة تخطيط لحياة هذه الطبقة التى يرجع 
إقباليها على القدية والمتلوكيات المحافظة ' لعؤوامل مبحكاقة , اهمها 
هو أن المصريين متدينون بطبيعتهم, وأن الإفراط فى (الانحلال) 
والإقبال على متع الدنيا عادة ما يؤدى إلى حالة من الملل ومراجعة 
النفس. وبحسب خبرته فإن مراجعة النفس هذه قد تكون لعوامل 
ذافية: أو كك يسرقيا سوك حاوس .ف الشتهفى قاذ كن بذعي لد 
دووسن البنوت هلق آنه داهب لقشاء وق قلريقه وهاول العياد 
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فيسمع هناك كلمة تغير حياته تمامًا ويعود للمنزل ليبكى. يرى 
«خالد عبدالله» أن الشخص المتحول يسأل نفسه: ما المائع من أن 
آكل وأشربء وأذهب للمصيفء وللسينما وللمسرح.. وأنا ملتزم.. 
أستمتع بالدنيا ولكن ألتزم.! 
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أنابتاع التيك أواى( 
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بشكل أكثر من ملحوظ تتشابه الموضوعات التى يتحدث فيها 
النعناة الجدف لدونة قطي إلى بحن 7الحقلن والشقابة بل والصبراع 
على الموضوعات التى تصلح كمحتوى لدروس المساجد والبيوت 
وأشرطة الكاسيت وحلقات الفضائيات: وبشكل عام فإن الدروس 
كلها تدور حول الرقائق. وهو مصطلح علمى يرمز إلى مجموعة 
كبيرة من المواقف المؤثرة التى تتسب للصحابة والتابعين وتروى 
قصص تحول هؤلاء من طريق الفساد الأخلاقى إلى طريق الالتزام 
الدينى» ولفظ الرقائق نفسه مشتق من مصطلح ترقيق القلوب أى 
عحدلها اشر رفة :وا تكد للبعدغرة الخطانة الأنخلافية واف 
الرقائق فإن الجميع باستثناءات بسيطة وثادرة: يتحدثكون عن 
الأخلاق ومن اول موضوغاك مدل ١‏ لعي والتراطع بد عام الدفاة 
المستمعين كيف يكونون أكثر اتسافًاً مع مجتمعاتهم؛ وكيف يصوغون 
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علاقات أكفرسلاما واشهرانًا مع الآحرين: من زآوية الخرى سحن 
أن سيرة الحياة الشخصية للنبى. وقصص:الحياة اليومية لزوجاته 
ونشاء بيكة:وغلافاتة بآأصحايه خاضصة الجهولين متهم كل هذه 
القصص تشكل رافداً مهماً جداً فى مضمون الدعوة الجديدة وتتسم 
هذه القصنهن بالتشويق وهو ما يود لحالة من المتعة أكناء“الاستماع 
لهاء وخاصة مع طريقة الإلقاء المتميزة والدرامية التى يقوم بها 
النهاة الجيد للقضصن: التقنويق عنامل مهم أيضا إذا وضعنا هن 
الاعتعبان أن المنوق هو احب العتاضر الركيسية فى قكرة الذهوة 
الجديدة وأن الجمهور يدفع نقودًاً فى مقابل الحصول على جرعة 
دينينة:لكن :هذا لين هو الحامل الوحيد راغ اخثيار الحنديك عن 
الأخلاق وقصص السيرة.. فالدعاة الجدد بطبيعتهم دعاة أخلاقيون 
فى المقام الأول يدعون للالتزام بالأخلاق والبعد عن الرذائل 
ويتبارون فى إظهار أثر ذلك على حياة مريديهم؛ وهم غالباً ما 
يَعَقَدون مقاونات بين خالة الالتزاء والسسو الخلا الموجودة فى 
القصص التى يروونها عن كبار الصحابة وبين ضعف الإرادة 
والكقضنير اللناتم والؤقيوية القترظة الح بحس الحمهو نفسيه 
موصومّاً بها بالمقارنة بالقصص التى تروى له عن مجتمع الصحابة: 
هكذا كحت الواضية الأشهر تعجرو يقالي بكرن شكل ال تنقالة 
لجمهوره (شوف كانوا عاملين إزاىة). والضمير هنا يعود على 
الصحابة بالطبع.. أو سؤاله الآخر الذى يتكرر كل خمس دقائق 
(فين إحنا من الكلام ده يا إخوانا)ة: ورغم أن القصص التى تروى 
يجانبها الدقة فى كثير من الأحيان خاصة وأن الهدف منها هو 
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إضفاء حالة من المثالية على مجتمع الصحابة الذين يكمن تميزهم 
الأكبر فى كونهم كانوا بشرًا عاديين غير منزهين عن الأخطاء., إلا 
أن حالة الندم التى تنتاب الجمهور من جراء المقارنة بين حياته 
البشرية العادية؛ وبين الحالة المثالية التى عاش فيها الصحابة 
والمسلمون الأوائل هى التى تؤدى إلى الرغبة فى مزيد من الالتزام.. 

وبخلاف كل هذه الأسباب فإن الدعاة الجدد يقبلون على هذه 
الموضوعات بسبب الرغبة فى الرهان على تغيير الفرد كأحد وسائل 
تغيير المجتمعء وهم أيضًا يفعلون هذا مجبرين: إذ إن تعليمهم 
المدنى وعدم كونهم من أبناء المؤسسة الأزهرية يؤديان إلى ابتعادهم 
عن الحديث فى أمور الفقه والعبادات. وهم إذا اقتربوا من الأمور 
الفقهية فإنهم يقتربون منها بسطحية شديدة ناتجة عن عدم 
التخصصء هذه السطحية ربما تحولت إلى ميزة تساعد على المزيد 
من التواصل مع جمهور هو أقرب فى طبيعته إلى جمهور (المول) 
الذى بات يفضل السطحية فى أشياء كثيرة ومتعددة مثل كلمات 
الأغانى . ومعالجات الأفلام السينمائية: ودروس الدين أيضا . 

لكن الداعية «خالد عبدالله» يملك تفسيرًا آخر لإقبال الدعاة 
على الحديث فى الأخلاقيات.. ربما يكون صحيحًا فيما يخص 
بعض حالات الدعاة.. لكنه لا يصلح معيارًا عامًا وهو يقول إنه 
يختار الموضوعات الاجتماعية؛ لأنها قريبة من قلوب الناس.. كما 
أن الاقتراب من الفقه له أخطاره أو لأن (أنا أريد أن يكون هناك 
تفاعل بينى وبين الجمهورء لكن لو تكلمت فى الفقه أنا متأكد أن 
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اللغة التى سأتكلم بها لن تصل إلى قلوب الناس على الإطلاق؛ 
ولهذا ستجد أن المؤسسات الدينية الرسمية مثل الأزهر والأوقاف.. 
ليس لها الحظوة فى قلوب الكثير من الناس.. لماذاة لأن العلماء 
فيها يتكلمون بلغة لا تتناسب العصر.. المنطق يقول خاطبوا الناس 
الأزهر. وحتى أصل للفتوى أكون قد تهت وعندما يسأله أحد عن 
الحكم الشرعى يبدأ بمقدمة طويلة جدًا.. جدًا وعندما أصل 
للحكم الشرعى أكون قد تهت.. ليه5.. أنا بتاع الماكدونالدز والتيك 
أواى.. فَقلَ لى بسرعة حلال ولا حرام.. ولما تحس إن أنا عايز 
أعرف زيادة حملنى زيادة: إدينى الحكم الشرعى وأقفل معايا. وإن 
أردت منك استزاده.. إدينى استزادة.!) 
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الفصل الثالث 
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داعيات ضد التهميش (١‏ 


لا يكتمل الحديث عن الدعوة الجديدة فى مصر دون التعرض 
لظاهرة الداعيات السيدات.. إنها الظاهرة الأكثر انتشارًا وتأثيرًا 
بل وساف مع فكرة الإسلام من أجل المجتمع.. أو الإسلام 
الاجتماعى: وريما لم تعرف الكثير من الداعيات السيدات طريقهن 
نحو الشهرة الإعلامية.. أو الانتشار الجماهيرى العابر للحدود عبر 
القنوات التليفزيونية الفضائية. ريما أيضًا لم تنتشر الكثير من 
الداعيات عبر وسائط الكاسيت وار وال 01 التى يبيع منها 
الدعاة الرجال آلاف النسخ:؛ والتى تعتبر هى فى حد ذاتها إحدى 
وسائل انتشار الدعوة الجديدة: ريما كان هذا هو الوضع حاليًا لكن 
الأكيد أنه لن يكون كذلك فى المستقبل. وما نراه الآن من ظاهرة 
الداعيات السيدات ليس سوى قمة جبل الثلج.. والداعيات 
السيدات المنتشرات فى دروس البيوت والصالونات الإسلامية. 


انا 


والتكجاف القبوية النصانية يفازمين التمديشن اطزيقتين اتخامية: 
وربما كانت أفكار مثل أن صوت المرأة عورة هى التى تقف وراء عدم 
زغية الداعيتات في الانتقاز الجماهيرق الكبير الذى من شنانه 
بطبيعة الحال أن يضم لجمهورهن من النساء جمهورًا آخر من 
الرجال.. ريبما كانت هذه الأفكار هى السبب. لكن بعض الداعيات 
بالففل تهاووق هذه التكرة..وكاشيات الفضائيات يداف بالقول فق 
اكدشتكناقة يعضن الداسياس ا لعودرواف: اذا تمسكا موري 
يضحكتاسى الذاشناف: اتحذيداك«ستحهن: اتسرتمسن اللتسريف النق 
ينظيق عن النهاة الهدذ:.واعياك من كارح الكوؤسسسة ومن ذه 
فإنهن لسن أولتئك الطالبات الأزهريات اللآتى تفوقن فى الدراسة 
ليتخرجن كعالمات أزهريات. يمارسن التدريس فى جامعة الأزهر 
ووتعدكن كقيترا سواشقة القبا مين يمن هلولا الأنمريات نيم 
كا لا فته كل مله بتعا نالو واقنة تحديل وغيلة الكجاز واد 
وقد حولتهن البرامج الدينية على شاشات الفضائيات إلى تجمات.. 
لكنهن يبقين بحكم التكوين والدون نجمات فى مجال الدعوة 
السشا نابوذ اشنا افق هنون مقي كن متملقة وسيط بين 
النهرة التقلييقة والندهوة الحديدة: 


فهن تقليديات بحكم التكوين العلمى. وجديدات بحكم 
الموضوعات التى يتحدثن فيهاء والوسائط اللآتى يتحدثن من 
خلالها. أما الداعيات الجديدات.. فالمسألة تختلف؛ وعلى عكس 
الفكرة التقليدية الشائعة فى الذهنية العلمانية والتى تقول إن 
اعتناق امرأة ما للخطاب الدينى التقليدى الأصولى والسلفى 
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بطبيعته يعنى أنها تقبل بمزيد من التهميش نظرًا لعدم حدوث 
الحقيانات :واس فيونا يعمن قههانا دول حمل اخراة والقواعة 
والحجتاب والمزاكى على هكين سه القكرة قات امعفهة أن 
انضمام آلاف النساء لدروس المساجد والبيوت ومراكز إعداد 
الداعيات.. هو بمثابة صرخة ضد التهميش. ومحاولة جادة للخروج 
من إطار الزوجة الجميلة التى تبقى فى المنزل كأحد المقتنيات 
الغالية لزوج ثرى. إلى فضاء أكثر رحابة تستطيع المرأة فيه أن تكون 
أكثر تأثيراً فى حياتها الشخصية وفى حياة الأخريات دون أن تدفع 
تهنا عادنكًا الاضظ وام بالة سات التحتناهية القاقمة :ولق ظللت 
قفا الطيعة الوضيط اكه كرس اشدرها لنشواسبطويلة كانت 
مذد فى الإكنانة الى جديا وانا انكال كاذا تيل :ريات البيوت 
الأرستيواك قن الكجحيناء الواقيحة هلي الدووسن الدينية كلها 
الشسفف 5 ناذا يسول متطميين ال اعبات مشكل ادها 
السيدة تلميذة فى درس دينى بمسجد النادى.. وبعد فترة قصيرة 
تعتمل بها (ميلاتها . تبتقنيا كداعية جديدة :يمد أن مظاعت 
أن تلق أول ذومن لها :هه الاحتدالات الصغيرة الى كاجه شعلة 
أقرب لحفلات أعياد الميلاد هى فى رأيى تعبر عن فرحة صادقة 
ومتوووتسة ب فالواعينة الك ليق وو الأييقاة تتفل يانم قن 
اصيضضح مؤكرة سيتظيم أن قير سن حياة الأخرين: امنا الذاغية 
التى تخرجت حديقًا فهى أيضًا على أبواب مرحلة أخرى تستطيع 
أن تسميها.. مرحلة الخروج من الهامش. والهامش هنا هو هامش 
الحياة الخاصة الذى يتسع ليشمل عالم الوظيفة أيضًا إلى جانب 


١١ 


مهام المنزل.. ورعاية الأبناء لكنه يبقى مجرد هامش لا يتسع لدرجة 
المجال العام الذى تخرج له المرأة حين تصبح داعية. 

بشكل أو بآخر نستطيع أن نقول إنه لا توجد ظاهرة بلا جذور, 
كما أنه لا توجد ظاهرة منفصلة عن غيرها من الظواهر بشكل 
كامل حتى لو بدا الأمر كذلكء وبالنسبة لظاهرة الداعيات السيدات 
سنجد أن لها اتصالاً ظاهرًا بالجمعيات الخيرية الإسلامية وهى 
جمعيات زادت بشدة طوال سنوات الثمانينيات والتسعينيات. حيث 
تتجمع النساء المسلمات للقيام بأعمال خيرية مثل كفالة الأيتام, 
وبحسب الدراسة التى أجرتها الباحثة شيرين حافظ بعنوان «صيغ 
التمكين» فإننا بإزاء نوع جديد من الناشطات النسويات الإسلاميات 
أيضًا واللاتى يرفضن بالضرورة مصطلح (النسوية «عتصنسة1).. 
لأنه مصطلح غربى ويرين أن كل الناشطات لسن بالضرورة نسويات 
على الطريقة الغربية: ورغم أن هناك ما يزيد عن ألف جمعية 
نسائية دينية فى مصر إلا أن كل النساء من عضواتها لسن 
بالضرورة من الداعيات أو حتى من جمهور الداعيات الإسلاميات, 
والعكس صحيح أيضًا فالكثير من الداعيات.. وخاصة من بنات 
الشرائح العليا من الطبقات الوسطى عرفن طريقهن إلى الدعوة 
مباشرة من خلال حلقات الدروس التى تنظمها سيدات عضوات 
فى النادى.. أو ربات بيوت تحولن إلى داعيات وقدن صديقاتهن 
القدامى إلى هذا العالم الجديد والراقى. الذى يستطعن أن يكن 
فيه إيجابيات, وأن يتخلصن ولو بشكل مؤقت من السلوكيات 
السلبية التى تولدها حالة الفراغ عند سيدات النادى الراقى مثل: 
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النميمة والغيبة والتنافس والغيرة: بل إن نساء النادى اللاتى كثيرًا 
ما يشكين من انشغال الأزواج فى أعمال (البيزنس) ومن النساء 
الأخريات فى حياة الزوج ومن حالات المراهقة المتأخرة التى تنتاب 
الأزواج بينما توشك شمس العمر على المغيب؛ هؤلاء النساء صار 
الآن بوسعهن أن يحظين بمزيد من الاحترام والتأثير والقوة؛ فى 
مواجهة الأزواج المنشغلين.. أو هكذا بدا لى من خلال المقابلات 
التى أجريتها. وللأسباب التى تم ذكرها من قبل فإن الداعيات 
السيدات لم يعرفن الشهرة الجماهيرية بالقدر الذى يعرفه الدعاة 
الرجال.. لكن هذا لا يعنى أن الدعوة النسائية ليست بلا نجمات. 
ففى أوائل عام ١195/‏ سطع نجم الداعية «شيرين السحار» التى 
استطاعت اجتذاب الآلاف من السيدات للدرس الذى كانت تلقيه 
فى أحد مساجد حى مصر الجديدة الراقى: «شيرين» التى كانت 
تنتمى مثل غيرها من مشاهير دعاة وداعيات الدعوة الجديدة إلى 
أسرة كبيرة وثرية أسسها الناشر والأديب عبد الحميد جودة 
السحار.. كانت مثل غيرها من الداعيات أيضًا ربة منزل حصلت 
على شهادة فى العلوم السياسية فى بداية الثمانينيات لكنها فضلت 
أن تتفرغ لرعاية بيتها وأبنائها. ومع منتصف التسعينيات كان على 
«شيرين» أن تلتحق بمعهد إعداد الداعيات التابع لوزارة الأوقاف 
المصرية وأن تتخرج فيه.. لتحصل على رخصة تؤهلها لممارسة 
الوعظ فى مساجد الوزارة. وفيما بعد سنجد أن معاهد إعداد 
الدعاة التابعة للأوقاف كانت بمثابة حضانة تخريج للدعاة الجدد, 
ولاسيما للداعيات.. فهى من حيث وقت الدراسة وشروط الالتحاق 
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تبدو مناسبة تمامًا لأولئتك الذين حصلوا على تعليم مدنى ثم أرادوا 
أن يغيروا مسار حياتهم وأن يلتحقوا بقطار الدعوة لسبب أو لآخر.. 
ولعل المفارقة أن المعاهد التى باتت تخرج الآن هذا الطراز الذى 
نتحدث عنه من الدعاة الجدد بملامحهم الشخصية. والطبقية 
المعروفة.. هذه المعاهد هى التى قامت طوال سنئوات الثمانينيات 
بتخريج الدعاة السلفيين الذين كانوا يملثون باحات المساجد الكبيرة 
فى الأحياء: المشوافية ودلا مق عضواك تادى الصبنية: اللاقق بك 
يتزاحمن على الالتحاق بمعهد إعداد الداعيات فى حى الدقى 
الراقى. تستطيع وبالقياس أن تدرك أن النساء الفقيرات القادمات 
من الأحياء العشوائية المجاورة.. إمبابة والوراق.. كن بنقابهن المميز 
يحتللن مقاعد الدرس فى المعهد نفسه طوال سنوات الثمانينيات:, 
أو بالتحديد طوال تلك السنوات التى شهدت صعود نجم الحركات 
الراديكالية العنيفة والمرتبطة اجتماعيًا بالمهممشين على حواف 
المدن.. ورغم شيوع تفسير يقول بأن هدف وزارة الأوقاف من 
التوسع فى إنشاء المراكز كان الدخول فى منافسة مع الأزهر الذى 
بات بحكم الأمر الواقع ‏ هو المؤسسة الوحيدة المنوط بها تخريج 
وعاظ يستطيعون اعتلاء منابر المساجد. هذا التحليل لا يخلو من 
الصحة.. ولكننا نستطيع أن نفهمه فى إطار آخر.. هناك مؤسسة 
رسمية تحتكر التعليم الدينى (الآزهر)؛ وهناك طوال الوقت قوى 
أخرى فى الملعب الدينى تريد أن تعبر عن خطابها الخاصء وعن 
مصالحها الطبقية ورؤيتها للعالم.. هذه القوى سواء كانت مُمثلة فى 
فقراء الأحياء الهامشية فى بدايات الثمانينيات: أو أبناء الطبقات 
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القرية هن اولهز المسويدياف :تين لاصاة ككاة بديلة ققة منيا 
إلى المشهد الدينى.. حتى لا تتركه حكرًا للمؤسسة الرسمية 
التقية بوجكة استهين حل لا مسديلف .. ابر ها هو الور اسعة كن 
معاهد إعداد الدعاة والداعيات التابعة للأوقاف. وهى دراسة 
مسائية تمتد لمدة عامين وتؤهل الذين يجتازونها للعمل كوعاظ فى 
وؤاوة الأوفاف سه أن هنالف مداه لشرع افر ويه نا 
الدهوة الجديدة مكل: الجامجة الأمريكية الأسلامية والجامعة 
الإسلامية.. وهى جامعات مسجلة رسميًا فى أمريكاء ولكنها وقعت 
بروتوكول تعاون مع جامعة الأزهر تتيح معادلة شهاداتها وامتحاناتها 
مع الجامعة العريقة. وهكذا سنجد أننا بإزاء جامعة أزهر قطاع 
خاص أو جامعة أزهر أمريكية يستطيع الطالب أن يلتحق بها فى 
تقال + زولا تكن ساف تدرااسة قن عزو الجا معنة الف تل 
وفق نظام الدراسة بالمراسلة. سجل معظم الدعاة الجدد أسماءهم 
كطلاب.. والهدف هو الحصول على شهادة علمية موثقة تنفى 
الكتيينة العو انا نس ينا الوهداة الجعددرسق شيل الونحسنة 
الوسكية» انيه غتبر مع هلين علدنا هكذا يكاحي فى لات 
الظلاب التدامين أننهناء متذل عسو كاتن ل وسمتفرت لعجاوف 1 
أما إذا أردت أن تخمن أسماء نجوم الدعوة الجديدة فى السنوات 
العاففة كفيك أن سعف كم كلت الطتلؤث الحندد الراعنين فى 
الدواشة فقن حافة الأزهى الأمركية 
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الخروج من الهامش! 


تستطيع النساء أن يخلقن عالمهن الخاصء بعيدًا عن هيمنة 
الرجل أيّا كانت الظروف.. وأيًّا كانت الثقافة السائدة؛: ولعل هذا ما 
تشير إليه دراسة تجمعات الداعيات السيدات من نساء الشرائح 
العليا للطبقة الوسطى المصرية.. وفى عالم الداعيات النساء ومع 
مزيد من التأمل تستطيع أن تخرج بنتيجة مؤداها أن النساء يبحثن 
عن عالم خاص بهن.. تحت العباءة الإسلامية. ولعل هذا المفهوم هو 
ما عبرت عنه الباحثة «شيرين حافظ» فى دراستها (صيغ التمكين) 
- دار نشر الجامعة الأمريكية - والتى خلصت فيها إلى أن 
الجمعيات الخيرية الإسلامية النسائية هى بمثابة إعلان عن حركة 
نسوية إسلامية رغم أن الناشطات من الإسلاميات يرفضن هذه 
التسمية. وبالنسبة لكاتب السطور فقد كانت مقابلة مجموعة من 
الداعيات من عضوات نادى الصيد والتحاور معهن هى وسيلتى 
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للإجابة على الأسئلة التى تدور فى ذهنى. وقد لفت نظرى أن 
بعضهن عضوات فى جمعية خيرية نسائية بالفعل يقع مقرها على 
الحد الفاصل بين حى المهندسين الراقى وحى بولاق الدكرور 
العشوائى. وفى حين كان الرفض هو الجواب الذى واجهتنى به 
رئيسة الجمعية «منى صلاح» التى تطالعنى صورتها من آن لآخر 
على قناة اقرأ الفضائية. فإن حوارًا مثمرًا انفتح بينى وبين مديرة 
الجمعية السيدة «أشجان عبد الحميد» والتى قادتنى إلى نادى 
الصيد .. وفى نادى الصيد كان علئ أن أركز أسئلتى وأن أحاول أن 
افك هلن ابه تنوف تاذ ا واقت نداب الثادف سنن الوا 
جلسات النميمة المشمسة فى ال (جاردينيو). و(التيرو) لصالح 
الباقاة لوقه أفلوق فى متسحة الخال 5: 

ولم يكن كل من قابلتهن من الداعيات. كانت هناك داعية 
رئيسية هى الأقدم.. وهى أيضًا الواعظة الرسمية لمسجد النادى. 
وكانت هناك تلميذات عمرهن أحدث فى عالم الالتزام الدينى. ومن 
بين سبع نساء قابلتهن فى جلسة واحدة.. لم يكن هناك اختلاف 
واضح فى المستوى الاجتماعى. ولا التعليمى كان هناك تباين فى 
الأعمار: كانت الحاحة (أعات سافن هن الرشية الرويحية 
لمجموعة النساء اللاتى يحضرن دروسها فى مسجد النادى. كلهن 
كن طالنات قن معيف إغد اد" الداهيات :كانت التاسية هن الاحتفال 
بتخرج السيدة «سوزان» خمسينية العمر من المعهد وإلقاوّها أول 
دون لها تجو نع نيق اللمنةة الداعية اكيش السعدة القافيلة 
نهنا مراع لبد نم وخ تهون امار وير ة تسن القو ف كانت 
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سعيدة جدًا. وتتحدث عن الحب فى الله.. وعلاقة الأخوة التى 
تربطها بزميلاتها فى المجموعة. كانت سعادتها البالغة والأسلوب 
الممذب جدًا فى التعامل الذى يفرضه نمط الأخوة الإسلامى؛ 
فضلاً عن تهذيبها الطبيعى كسيدة تنتمى للطبقة الوسطى 
المحافظة.. كان هذا التهذيب زائدًا عن الحد. وبدا لى أن ثمة 
اصطناع.. لم تكن السيدة الفاضلة تصطنع الأدب.. لكنها كانت 
تصطنع فى داخلها حالة من حالات اليوتوبيا.. كانت قد أمسكت 
بيقينها الخاص. أو هكذا بدا لى. 

حين أخبرتنى السيدة (س) أنها كانت مديرة كبيرة واستقالت. 
دخلت المعلومة إلى ماكينة التفسير الآلية فى عقلى ..)١(‏ هذه سيدة 
تدينت فتركت عملها )١1(‏ تؤمن بأن عمل المرأة محرم. بعد ثلاث 
دقائق من النقاش معها.. اكتشفت أنها نقلت لى المعلومة مغلوطة.. 
بشكل أو بآخر.. هى )١(‏ استقالت من عملها. لسبب أو لآخر.. (؟١)‏ 
أحست بالفراغ. (؟) حاولت البحث عن معنى وعن شاغل. (4) 
التزمت دينيًا ثم تحولت لداعية هاوية. ثمة فارق كبير بين الترتيب 
الأول.. والترتيب الثانى كان المعنى النهائى والذى ستؤكده لكم 
السطور السابقة.. إن ظاهرة الدعوة النسائية فى مجملهاء هى 
صرخة ضد التهميش. 


ل 
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من التسوق .. إلى الدعوة 


كاتف السيدة (اغاق)شى ود فى إلى الحميوفة :هي المعلفة 
الأكين له عبينها ويناديتيا بالساحة : كان مق التفهل أن أكقسن 
أنها ليست متعمقة فى العلوم الشرعية.. لا يهم.. هى ربة منزل 
أرادت أن تأخذ بيد زميلاتها نحو دنيا جديدة. يشعرن فيها بأنهن 
أقضل: واكثر تسافا مع انفسهن: كان من بين التحاضرات استاذتان 
بالجاسمة وطفيطة وتوتدينة «وزارينة للعلوة الشياينية روسن 
سالتون عن أسباب تحولهن للدعوة أجين إجنابات متملميئة قالت 
واحدة إن زوجها توفى. وقالت أخرى إنها طلقت وفقدت بطولة 
التعوررة فى اكاب القوى فى ان وقالت ااستفرهن إقه ا اريت : 
لك فريك شانا نينا تورات وجوه اش منكيرة خدا ]ذا هنا 
انمو ة 12 سهد انها بصنا مسف كينا عانا ديد وندا 
لآهنا لى أن اليد ةيرقه زيها الأسود المير وعبانتها السوداء 
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القضه اهرة ةو تعاني]: لشو ترقدنه ا هنانا وال نجنا ا فاننه زننا 
ترتديه فى الشارع.. وتخلعه وهى مع صحبة آمنة. لاحظت أنها 
تتعامل مع الجنس الآخر بثقة ربما تعود إلى الطريقة التى كانت 
تربى بها بنات الأسر الموسرة فى الماضىء. حيث لم يكن الاختلاط 
مجرمًا. ولم تكن قد انتشرت بعد فوبيا (الرجال الغرباء). التى 
تصيب بعض النساء عن حق أحيانًاء وعن ادعاء فى أحيان أخرى, 
هذه الثفة فى التعامل مع غريب من الجن الآخركان مسردها ف 
نظرى إلى النشأة الطبقية: السيدة (أ) حدثتنى بتلقائية كبيرة تشى 
بأنها لا تقسم العالم ذلك التقسيم التقليدى ‏ أعداء وأصدقاء ‏ 
وهى قالت إنها ربة منزل. تخرجت فى إحدى الكليات النظرية فى 
بداية الثمانينيات. وكما فهمت فقد كان لديها طموحات كبيرة 
للعمل فى مجال الإعلام لكن هذه الطموحات تحطمت على صخرة 
الزواج. السيدة (أغانى) قالت إنها بدأت طريق الالتزام منذ ست 
سنوات وبالتحديد فى عام .١194‏ حين انضمت لدرس لتجويد 
القرآن الكريم كانت تنظمه سيدة فاضلة كانت زوجة لأحد سفراء 
مصر فى الخارج. تقول السيدة (أ) إنها عانت فى البداية فى 
تجويد القرآن لكنها فى النهاية تمكنت من إتقان أحكام التلاوة. 
وسنعرف منها فيما بعد أن دروس التجويد تنتشر انتشارًا كبيرًا بين 
سيدات هذه الطبقة بسبب رغبتهن فى قراءة القرآن بمفردهن. 
أسأل السيدة عن حياتها قبل الالتزام فتقول: كانت حياة 
شارغة.. لقاءات مع شلة (الدنيا) _ صديقاتها القديمات - تؤكد 
أنهن مازلن صديقاتها حتى اليوم. تصفهن ضاحكة بأنهن شلة 
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الدنيا. فى محاولة لتمييزهن عن صديقاتها الجديدات المتدينات 
(شلة المسجد) تسترسل.. «كنا نجلس فى النادى بالنهار بعد أن 
يذهب الأولاد للمدرسة,؛ ونترك بعضًا فى وقت الغداءء ثم نعود 
لنتقابل فى المساء». تتذكر بكثير من المحبة «كنا نسمع فيروز ليل 
نهار.. وكنا نسافر لأوروبا كثيرًا .. بالذات باريس. رحلات تنظمها 
إدارة النادى بالتعاون مع شركات السياحة». أسألها عن السبب 
الذى جعلها تغير نمط حياتها فتجيب «الله سبحانه وتعالى وضع 
حب القرآن فى قلبى.. فى البداية واجهت صعوبة ولكنى تمكنت من 
التجويد فى ستة شهور. بعدها دخلت مركز إعداد الداعيات فى 
العجوزة وتخرجت بعد سنتين. ثم طلب منى د. عبد الباسط محمد 
أن أتولى إلقاء درس التجويد فى النادى يومين فى الأسبوع» 

- د. عبد الباسط موضوع فى حد ذاته هو أستاذ فيزياء حيوية 
سافر للسعودية وعاد بمؤلفات ضخمة عن الطب النبوى.. يعالج 
بالحبة السوداء.. فى عيادة قريبة فى الحى الراقى نفسه. تواصل 
«وأنا الآن والحمد لله أدرس التجويد للسيدات فى مسجد نادى 
الجزيرة». 

حين سألت السيدة (أ) عن سبب بقائها فى المنزل وعدم 
خروجها للعمل.. أجابتنى بقدر كبير من الصراحة والصدق وهما 
صفتان تستحقان الاحترام الكبير «ابتلانى الله بزوج سي جد .. 
من أسوأ الناس.. كنت حين خطبنى أتدرب فى صحيفة كبيرة؛ لكنه 
طلب منى أن أجلس فى المنزل.. بعدها أنجبت أبنائى.. حياتنا لم 
تكن مستقرة. ولولا ضغوط عائلتى لتركته منن فترة». وأسألها عن 
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فوتشو كو النقيو لذ طرا عل حيائنا كنة ست سيواف مون 
«هو متضايق جدًا من أنى أصبح لى حياة أخرى.. وأن الله يسر لى 
للنقاب فتقول: «يرفضون.. ويضيّقون على بشدة. وإخوتى منعوا 

ريما كانت السيدة (أ) نموذجًا استثنائيًا.. ريما كان هناك من 
يشبهها.. ربما كن الأغلبية.. أو الأقلية؛ لكن الآكيد أنها ومن 
يشبهنها لسن طرفا فى لعبة الدين والسوق؛ لا يعظن مقابل أجر؛ لا 
يبعن شرائط كاسيت. لا يتلقين العطايا من رجال الأعمال بحجة 
حبس الوقت. مابدا لى من العينة التى قابلتها سبع نساء كلهن 
عضوات فى نادى الصيدء وطالبات فى معهد إعداد الداعيات أنهن 
نساء يبخكن كبن خلاصسين الشامن :تنقيا .عن قيهن الأزواء ا حيانا: 
وبعيدًا عن الإهمال المتعمد أحياناً.. وبعيداً عن الأزمات الشخصية 
فى أحيان أخرى. 

وبشكل عام لم أكن بحاجة لبذل كثير من المجهود كى أدرك أن 
السيدة (أ) التى حظيت باحترامى البالغ والعميق ليست على قدر 
كبير من الثقافة الدينية لكنها تؤثر فى زميلاتها بمزيج من الصدق 
والطاقة الإيجابية؛ والمثل الذى تضربه لهن فى إمكانية الخروج من 
الهامش إلى عالم التأثير. وهى بادرتنى بأنها لا تحب جماعة 
الإخوان المسلمين والجماعات الأخرى. وذكرت لى سبعة اعتراضات 
لها على الجماعة لم اتحد منها ما يستحق التسجيل حيث بدت لى 
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وتاريخها. وهى قالت إنها تتحدث فى المسجد عن تربية الأبناء. 
والحياة الزوجية السعيدة: والحب فى الله. وهى أيضًا يضايقها 
جدًا أن بعض السيدات يحضرن الدرس بغرض المجادلة وإحراج 
الملتحدث. ورغم أنها تشكو من الرياء الذى يدفع بعض السيدات 
لتنظيم دروس البيوت. إلا أنها ترى أن كل الدروس فى أحياء 
المهندسين والدقى يلقيها أناس معتدلون.. أما التطرف والتعصب 
كله ففى حى إمبابة المجاور.. وهو رأى بدا لى بسيطًا وعميقًا جدًا 
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الخروج من الأزمة 


بملامحها الشقراء.. وحجابها الأنيق بدت لى د .إفادية) 
وكأنها أميرة إنجليزية قررت اعتناق الإسلام. د (ف.) أستاذ 
مساعد بإحدى الكليات العملية بجامعة القاهرة. ملامحها 
أرستقراطيةء وطريقة حديثها تشى باعتداد مبالغ فيه بالنفس.. 
عرفتنى بنفسها قائلة إنها أستاذ مساعد فى الجامعة. وطالبة فى 
معهد إعداد الدعاة..! ولكن فيما لا يخص (الفتيا) ‏ الفتوى ‏ لغتها 
مزيج من العربية والإنجليزية وقد عللت ذلك بأن الدراسة فى 
كليتها باللغة الإنجليزية. وقالت لى إنها منذ فترة طويلة بدأت فى 
إعطاء الدروس فى السيرة النبوية» والحديث. 

احترامًا منى لطريقة د. (ف) ولأسلوبها الحاسم فى التعبير عن 
نفسها.. قررت أن أكون أكثر تحديدًا وسألتها: ما أهم مصادر 
تقافتك الدينية؟ 
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. عند اختيارى لنوعية الكتب كنت أميل لأن تكون كتبًا 
(أوريجينال). أصلية. كتب نصوص كبيرة ‏ قالتها بالإنجليزية ‏ 
لأناس معروفين.. تعرفت على أسماء العلماء الكبار.. من أحد 
الزملاء. وبدأت أحرص على سماع العلماء الأزهريين (الأكاديميين)؛ 
وهذا لأننى أستاذة فى الجامعة.. وتكوينى العلمى ساعدنى أن أتجه 
اتجاهات سليمة. ووجدت أنه لكى أرتب عقلى علميًا فلابد أن 
الشدق ممنكية المضاة: وكالفسل نمكروت القابلة الشخصييية وسشايدا 
الدراسة قرييًا.. وآمل أن تتحسن لغتى العربية.. لأن دراستى كلها 
(بالإنجلش). 

وَلكن لخاذا قزرت دن (ف) أن تتحى ليلا اهتمامانها كاستاذة فى 
تخصص علمى مهم.. وأن تتحول إلى داعية.. هل هو احتياج 
روحى؟ هل هى مجاراة لموضة بين نساء طبقتها؟ أسألها بشكل 
نفدو كاذ شروت لكوم واضيةة تعيب القان :طليوا ننى أن 
أكون داعية ثم هناك سبب روحانى بحت هو أنى رأيت رؤية! رأيت 
نفسى وأنا أعطى درسًا! وكنت قرأت أن ثواب درس العلم لمن يلقيه 
بألف ركعة وهذا هو ما جعلنى أقرر أن أكون داعية. وعن طبيعة 
جمهورها تقول: سيدات كثيرات يقبلن على الدرس الذى ألقيهء 
وهناك شباب كثيرون يحضرون لى. ولكن الشباب يحبون أكثر مدام 
(نسرين) لأن سنها صغير. وهناك أيضًا الآنسة (راوية)! وبشكل 
عناء:القويان كمون الو اعينة مسعور الت بد والماس داكما تمي 
للداعية الذى فى متها : 
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- ولكن كيف التزمت د (ف) دينيًا؟ 


قبل الالتزم كنت بطلة الجمهورية فى رياضة العدو.. ثم حدثت 
لى مشاكل؛ لأن الله يطهر الناس بالمشاكل.. ثم من أراد الله به خيرًا 
يفقهه فى الدين. 

وبما أنه كان من المفيد لى وأنا أبحث ظاهرات داعيات الصفوة 
هذه.. أن أذكر نفسىء ومن ثم أذكر القارئ.. بأنه لا يوجد شىء 
غريب.. من الأكيد أن هذه ظاهرة تستحق الدراسة.. والأكيد أيضًا 
أنها تعنى مزيدًا من الفضاء الإسلامى للنساء.. يمارسن فيه 
حريتهن بعيدًا عن هيمنة الرجالء لكن الأكيد أيضًا أننا أمام نساء ‏ 
هذه الشريحة تحديدا - يمارسن حريتهن الخاصة.. أو يبحثن عن 
خلاصهن الخاص.. وعلى حسب المؤشرات التى رأيتها فإن هناك 
الآفا تن السناء لحشرن هذا الطريق تقفاوف درسيات الأخلاصض 
والصدق.. ريما.. لكن هذه ظاهرة تنتشر بشدة.. على الأقل تنتشر 
بين نساء هذه الشريحة العليا.. من الطبقة الوسطى. وحين كنت 
أسأل السيدات عن تفسيرهن لانتشار ذلك النمط من الحياة الذى 
يسمينه (التزامًا).. فى التوقيت نفسه. كن يجبن إجابات 
ميتافيزيقية من عينة أن الله قد أذن بهذا الآن.. أو أن الناس 
متعبون للغاية.. أو أن الإسلام بات ينتشر فى كل مكان.. ومع 
احترامى لكل هذه التفسيرات.. فقد كنت أبحث عن تفسير 
اجتماعى.. لذلك طرحت السؤال على د . (نادية)؛ وهى أستاذ بكلية 
طب الأسنان وفى الوقت نفسه طالبة بمعهد إعداد الداعيات! ورغم 
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إنها بدت لى أقل رفاهية من زميلاتها إلا أنها على الأقل بحكم 
وضعها العلمى والمهنى تنتمى تقريبًا لنفس الشريحة: د . (نادية) 
تقول إنها التزمت دينيًا من خلال مسجد النادى: «وأنا أصلى 
وجدت مجموعة سيدات يدرسن التجويد وحفظ القرآن.. حضرت 
معهن عدة مرات.. وفى مرة قلن سنسمع الأجزاء التى حفظناها .. 
اسه عق التحصون».زكتيا كان توح كد درفن عدوا كانه 
الدروس فى المسجد عن الصبر فأحسست أن هذه الدروس مرسلة 
لى. أبنائى كانوا صغارًا جدًا.. وكنت أشعر أن الدنيا سوداء.. وكنت 
أقول..لماذا أنا بالتتحديد يحدث لى كل هذا5 ولكن الدرس الذى 
حضرته كان بمثابة رسالة لى.. ومن وقتها بدأت طريق الالتزام». 
لعل السمة الرئيسية للنساء اللاتى ينخرطن فى مثل هذه 
التجمعات الاجتماعية على أرضية دينية: أو الصالونات النسائية 
الإسلامية أن كلهن نساء عاملات وذوات حيثية. هذه هى السمة 
الغالبة وحتى اللاتى لا يعملن منهن يبحثن عن عمل إذا ما اقتضت 
الظروف ذلكء بل إن الموقف من العمل هو الذى يحدد موقف بعض 
النساء من الانخراط فى مجموعة دينية ما أو لاء وبشكل عام 
يمكننا أن نقول إن نمط الصالون النساتى الإسلامى.. هو الأكثر 
اعتدالاً مع فكرة عمل المرأة ونزوعها لإثبات وجودها المهنى 
والشخصى وهو ما لا يقارن بالخطاب السلفى الذى كان سائدًا 
حتى سنوات قليلة.. وهو ينطلق من فرضيات مثل أن صوت المرأة 
عورة وعملها محرم.. هذه قضايا تبدو محسومة تمامًا لدى 
المجموعات النسائية الإسلامية فى الأوساط الراقية.. وإذا عدنا 
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لمحدثتى د . (ن) سنجد أنها سعيدة؛ لأنها أخيرًا اهتدت للمجموعة 
الدينية التى تتاسبها فهى قالت لى إنها تحضر الدروس الدينية 
النسائية منن فترة طويلة؛ لكنها كانت تعانى من مشكلة كبيرة, 
اختصارها أنها كانت تقابل بهجوم كبير سواء من الحاضرات أو من 
الواعظات اللاتى يلقين الدروس.. لماذا5.. «البعض هاجمنى لأننى 
لا أرتدى النقاب.. وهاجمنى آخرون لأننى أعمل.. وطالبونى بعدم 
العمل.. وطالبنى آخرون بألا أذهب للعيادة! أحسست أن هذا لا 
يمكن أن يكون دينناء لأنى طالما قرأت أن السيدات كن يخرجن مع 
الرسول (2) للحرب. وكنت أقول لماذا نحن إذن مطالبات بأن ننفن 
الآية (وقرن فى بيوتكن).. فى الدروس كانوا يقولون إن معناها أن 
نجلس ونرتدى الملابس السوداء.. ولا نتتحرك من البيتء ولكن 
الحاجة (أغانى) (مرشدة المجموعة) أكرمها الله وقفت بجانبى؛ 
عندما كنت أسمع هذه الأشياء التى تجعلنى أبكى.. وأذهب لآخذ 
رأيها تقول لى.. الدين ليس هكذا.. وتعطينى كتبًا لأقرأهاء ثم 
دلتنى على معهد الداعيات.. والتحاقى بالمعهد.. كان ثورة فى 
حياتى.. لأن هؤلاء الناس على علم.. وليس لديهم تشدد فى النظر 
للأمور.. الدين عبادة ومعاملة.. وفيما عدا ذلك أنت حر فى 
حياتك. 5» و«أنا كنت بدرجة أستاذ مساعد.. وجاء موعد تقديم 
أبحاث الترقية حتى أرقى إلى درجة أستاذ؛ لكنى تأخرت فى 
لقتني اد ودح كامانة ب عولد التاى كرو عن كلم اك ادن أن 
أعمل.. كنت أعتقد أن هذا حرام كنت أرى أنه لا فائدة من الترقية 
مادمت سأجلس فى المنزل فى النهاية». 
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د.(ن) لا تدرس للنساء فى المسجد .. لكنها ريما تفعل بعد أن 
تتخرج من معهد الداعيات؛ وهى الآن تكتفى بالتدريس لزميلاتها 
فى الكلية. تشرح لهن بعض العبادات البسيطة والأحكام الشرعية, 
وهى قالت لى إنها فى البداية كانت تستمع للدكتور «عمر عبد 
الكافى» حيث كان يلقى دروسه فى نادى الصيدء وبعده أصبحت 
تستمع ل «عمرو خالد». لكنها تقول إنها كانت تستمع دون تأثر 
حقيقى. ولكن التأثير الحقيقى كان للحاجة (أ).. لأنها كانت قريبة 
منى.. وكنت آخن رأيها فى كل الأشياء.. أنا استمعت لدعاة 
كثيرين.. لكن التواصل والصداقة شىء آخر. و«أحيانا يكون عندك 
مشكلة شخصية لا تستطيع أن تقولها حتى لمن هم معك فى المنزل 
ولكنك تستأمن الداعية لأنه قريب من قلبك». 
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الدعوة فى نوادى الروتارى( 


بشكل أو بآخر سنجد أن مبدأ عدم القطيعة مع ما هو قائم هو 
الملفخ الركيمين لحركة الدموة الجديدة قن مدير لا تيه بد 
للؤكهدانة الكورى: ل السيانية ولا الاحتمنامية ل اتتقاف من أل 
نوغ للسياسات الساكنة لاهن الشكل ولف المحدمون »و بالشاكيد 
أيضًا فإنه لا قطيعة مع المؤسسات الاجتماعية بل مزيد من التأييد 
لها والتكيف معهاء وإذا كان الشخص يعتقد أن ثمة خللاً ما فإن 
عليه أن يتبع سياسة الاستيعاب ثم الإصلاح:. هكذا لم يكن مفاجنًا 
لى أن تخبرنى د . (وفاء) وهى طبيبة بشرية من المجموعة نفسها 
بأنها استطاعت إقناع زميلاتها من عضوات نوادى الروتارى بأن 
يستمعن لمحاضرة تلقيها داعية قديمة عن الحجامة كأسلوب علاج 
اتتتاكس هك مارت النافاك فنوادض الروك وف القم نقيت وام 
فى الخطاب الإسلامى موصومة بأنها ستار للمحافل الماسونية 
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|الطرسة مكارت توهييك للدعوة وين له تعرف 3ن زو فيلا 
بالتهمة التى يتهم بها الإسلاميون نوادى الروتارى. هى أحبت أن 
تمزج بين عالمين؛ عالمها القديم والتقليدى. وعالمها الجديد, أما 
اغيطداء الرؤخاوف ا سمدم والذون تكوووا أن يسكور ناته 
الأسبوعية فى عشاء يستضيفون فيه أحد السياسيين: أو أحد 
نجوم المجتمع من الفنانين أو الكتاب فلم يجدوا ما يمنع من 
الاستجابة لإلحاح زميلة ظلت تلح طويلا حتى تقنعهم بأنهم 
شوك دون سهد اف أ هن افتهاو 1 اع مداع تاف ارق ا 
واتحذنافنوا دالمينة اعلا سشينة ودلا من الوززاء الخيانا تلات 
المسلسلات الدرامية فى أحيان أخرى. 

د واف ملئيية اخترية ناطق شخضيك الألؤترنواك ترقى مانا 
تحدين الأناقة + وتات زافو هر هر السحنات السباكةة بن نضناء 
هذه الطبقة.., ريما يكشف عن رغبة أكبر فى إظهار أنوثة محتشمة 
أو حاسمة؛ بدت لى متحمسة جدًا.. وقالت لى الداعية الأكبر منها 
إنها سيكون لها مستقبل كبير فى الدعوة. هى طبيبة بشرية لكنها 
فق الوق :انفسة ظالئة قو ميد إعداف الداعيات :في اتفالي 
هى ستكون داعية شهيرة.. لم تكن عضوة فى جماعة سياسية 
أو دينية.. وغالبًا لن تكون.. تمارس التدين الفردى.. وتجمعها 
كلاف الوه مصينا يفاك شقزة تنون تلديقتيا فى الكناة د ناذا قرو 
د.(و) أن تصبح داعية؟ تقول: «أريد أن أتعلم دينى جيدً. ثم إن 
الدراسة فى المعهد هى بمثابة سبيل فتحه الله لى.. ومادام الله قد 
فتح لى هذا الطريق فلابد أن أسلكه.. والمفروض أن هذا هو 
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(تقصد العلوم الدينية).. العلم الذى أمرنا الله بتعلمه.. بخلاف 
علوم الدنيا.. لأنك لو نظرت ستجدنا جميعًا مؤهلات علياء ولكن 
فى تخصصات مختلفة:؛ ولا واحدة منا تلقت تعليمًا أزهريًا.. فى 
الأرياف يدخلون الأطفال الأزهر؛ لأن الدراسة فيه مجانية.. أسر 
متواضعة.. يقول الأب سأدخل ابنى الأزهر حتى يصبح شيخًا 
عندما يكبر طيب لماذا يُقبل الناس على داعية غير أزهرى ويقولون 
تعال نسمعه؟ هو يتكلم بصدق لأنه أخذ الدعوة كاختيار. لم يكن له 
غرض معين». 

بقليل من التأمل فى نمط الدعوة الجديد سنجد أن الفكرة 
المثالية للداعية هى أنه شخص يعتقد أن الله قد هداه للطريق 
الأصوب فى الحياة. وهو يريد أن يأخذن بيد أصدقائه ومعارفه 
وأسرته لنفس الطريقء؛ لسببين: أولهما أنه يعتبر أن هذا هو طريق 
السعادة. وثانيهما أنه سينال أجرًا عظيمًا إذا ما فعل ذلك.. فى 
التطبيق سنجد أنه وبسبب طبيعة جمهور الظاهرة الجديدة: ودرجة 
ثراته ظهر محترفون الور .. وأخذت الظاهرة بعدًا اقتصاديًا.. 
فى الدعوة الجديدة أيضًا تتغير العلاقة بين الواعظ والمستمع.. فى 
النمط القديم لا يهدف الواعظ إلى تغيير حياة المستمع حتى لو كان 
غانا مشمكناء وحلقق لو كان تنا تاهو ييدك لأن. ينهم الحكه 
الشرعى.. يخبره به. ربما يهدف لآن يصبح الناس أكثر تقوى لكنه 
لا يهدف لتغيير أنماط حياتهم. 

على العكس تمامًًا سنجد أن هذا هو بالضبط هدف الداعية 
الجديد. إذا كان مخلصا لفكرته.. والداعية المثالى هو الذى ينجح 
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فى تحويل مستمعيه لدعاة. وهكذا يمكن أن نفهم ظاهرة الانشطار 
النووى.. فى هذا العالم الذى يتنامى باطراد.. الداعية يقنع 
الآخرين بأن يتحولوا لدعاةء أو ناشرين للثقافة الدينية.. إلى جانب 
أعمالهم الأصلية.. والآخرون يقنعون آخرين.. إلخ.. وهكذا 
دواليك.. والهدف هو الوصول لمجتمع متدين كامل التدين دون 
مخاطرة الانضمام لجماعة. أو التصدى لما هو سائد.. أو العداء 
معه.. أو التضحية بالمصالح الاجتماعية.. والاقتصادية فى مقابل 
فكرة. 

إذا عدنا للدكتورة (و) فسنجد أنها لم تكن متدينة منذ البداية.. 
لم تكن مقتنعة بالحجاب.. كانت على العكس ترى أنه ليس 
فريضة.. والذى أقنعها بهذا مقالات المستشار محمد سعيد 
العشماوى التى ينشرها فى مجلة روز اليوسف (قاتلهم الله)! هكذا 
قالت.. كانت مقتئعة بما يقول.. وتعيش حياتها بشكل عادى.. بل 
إنها كانت تبالغ فى اتباع الموضة.. وهكذا صبغت شعرها ذات يوم 
بألوان غريبة.. الآخضر.. والفوشيا.. لتفاجئها طفلتها بسؤال 
استتكارى.. «إيه ده يا ماما»؟! تقول إنها أحست بالحرج.. وقررت 
أن تقف وقفة مع نفسها.. لكنها اتخذت قرارها بارتداء الحجاب 
وهى فى العمرة رأت رؤية شاهدت فيها نفسها وهى ترتدى 
الحجاب.. وقد كان. 

بشكل عام.. ومن كثرة ما ترددت قصص الرؤى هذه.. وبالذات 
على لسان الفنانات المعتزلات والنساء اللاتى ينتقلن من عالم.. 
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لعالم آخر مضاد بشكل عام فإن فكرة الرؤى هذه عادة ما تقابل 
كوم كدق المتسترية القن فلم باح فاكلنها: ارين وتان الأدهاء: 
وأنا أرق أن المسحاتة زيف كبذك ااسجيظ .دياك اينات 
اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية تدفع الناس لأن يختاروا 
هذا النمط من الحياة؛ ولآن كل الناس ليس مطلوبًا منهم أن يكونوا 
على وعى تام بكل ما يدور حولهم.. أو حتى يعتمل داخل نفوسهم 
من مشاعر وأفكار؛ لذلك تظهر قصص الرؤّى هذه . وهى تظهر 
غالبًا حين يعجز الناس عن الإجابة على سؤال.. لماذا ينتقلون من 
تفط كنياتيه الفادق إلى ذلك النببط العطهرى: أوسا الى كان 
موجودًا فى الحياة القديمة ويستحق التطهر.. منه5؟. 
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الخوفمن الموت 


كان من النماذج التى لفتت نظرى من بين مجموعة الداعيات 
العيدة ملياب:: وهى له كتهاوق التصف الأول مرخ المشرينييات: 
علمت قبل أن أتعرف عليها أن والدها مسئول كبير طرح اسمه أكثر 
من مرة كمرشح لرتاسة الوزراء. عرفتنى الداعية الكبيرة بها.. بعد 
أن نطقت .لق مها قلائيًا .كانت قظهه متو مق القن كالت ان 
إنها سيكون لها مستقبل كبير فى عالم الدعوة. عندما بدأنا 
الويك كانامن البضيل عل إن العشن اذاه كات ححديتها عناطنيا 
جدًا.. ونبرات صوتها مؤثرة. هى خريجة كلية السياسة 
والاقتصاد:. لا تعمل: وله :تعمل :مق تخرجها :ترثن حجايًا أنيقاً 
ينسجم مع ملامح وجه دقيقة وجذابة. لماذا لم تعمل الفتاة دارسة 
السياسة.. رغم أن أباها مسئول سياسى كبير؟.. تجيب: «تزوجت 
بعد أن انتهيت من الدراسة مباشرة.. وسافرت للأردن مع زوجى.. 
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دبلوماسى فى مسفارتنا هناك.. لم أكن أريد أن أعمل.. لأنى أحب 
أن يكون عملى موافقًا لظروف عمل زوجى.. وأحب أن أعمل أعمالا 
اجتماعية تطوعية: لا أحب أن أكون موظفة. ولا أقول إن هذا هو 
الكتضيح ولةن هده شخصيت آنا : ونم أكون شميفة! أو ليس لدى 
طاقة زائدة. أنا صريحة.. ولا أحب الهروب وعندما كنت أسأل 
نفسى هل أنت فى الجنة.. أو فى النار؟ كنت أقول لنفسى طبعًا فى 
التاواوه هناك شتخصن لا يسنن كل العنة: 

لماذا تعتقد الفتاة الصغيرة: والزوجة الطيبة أنها ستدخل النار 
مالم تمل المزيد..هل هذا نتاج ثافة التهويت"السائدة فى 
المقيافين مني تفل يتطق على هذا "التموذة ذلك التفسيون 
الكلاسيكى الذى يفسر دائمًا إقبال الأغنياء على التدين بأنه نوع 
من أتؤاغ التطيارة بكسن التنسين الفناك د والعلاسيكى فول يان 
الأثرياء يرتكبون مخالفات أخلاقية ودينية حتى يكونوا أغنياء؛. وهم 
يستغلون الناسء؛ ومن أجل أن يطهروا أنفسهم يقومون ببعض 
مظاهر التدين الشكلى فيما يشبه نوعًا من أنواع غسيل الشخصية: 
أو غسيل السيكرة أو السوعة سينا ولكن اذا نو كاق الأخرياء :له 
يرتكيوا كل سا'بحب ارتكابنه فن امل تحتفو لقووةة مانا لوانيه 
حفبلوا عازه تفن طَؤيق الشفاة والروافة مد روفاد لاني حعدرا 
مها عن قري التادة ب مسافكلةة اشنمد اذا مو بصن 
الأحيان يؤدى إلى إحساس مجانى بالذنب.. هذا الإحساس هو 
الذى يدفع المرء إلى مزيد من محاولة الإجابة على الأسئلة عن 
جدوى الحياة؛. وفى ضوء حالة التصحر الثقافى والتى تؤدى إلى 
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تجفيف كافقة روافد المعرفة المخالفة لما هو سائد.. فى ضوء هذه 
الحالة تختفى فكرة التصورات المختلفة عن العالم. ولا يبقى سوى 
تصور واحد يلجأ إليه أولئك الذين يداهمهم لسبب أو لآخر سؤال 
عن جدوى الحياة. هكذا إذن كان على أن أواصل الاستماع: «أنا لم 
أكن أصلى.. لكن كان هناك أشياء طيبة داخل قلبى. ولم أكن أحب 
أن أؤذى أحدا.. حتى حدثت حالة وفاة.. مات زوج خالتى. فحزنت 
من أجل خالتى وكيف يتركها زوجها. ولكن أمى قالت لى: لا تحزنى 
لأن خالتك عندها (إيمان).. وهذه الكلمة صدمتنى سألت نفسى ما 
الإيمان؟ ولماذا هو شىء لا نراه5. ظللت لمدة أسبوع وأنا خائفة أن 
يموت زوجى أنا أيضًا! وكنت أسأل نفسى كيف سأواجه الحياة. 
معد :فيةه الحتادكة بابنيوة فزق شاب اق كان جميلا وقنانا: 
تداك فكوا الفكالة ابت اموت دمن معارفي السيالة انه 
ريما أموت أنا.. بت أن هذا هو الوقت الذى اختاره الله 





بالنكية لابقا الشراكته العلا من الطيفة الوسيطى: اوفك اندي 
يمتلكون ما لا يسهل التضحية به.. من حياة مستقرة.. إلى أصول 
قاركة للخروق. فإن فكرة القدين الفرقى »وها الشهقن سرتفت 
كبديل لفكرة الواجب الجهادى العام الذى كان يشيع حتى فترة 
قريبة تبدو مناسبة أكثر.ء هكذا سنفهم لماذا طالع الداعية الأشهر 
«عمرو خالد» جماهيره العريضة برأى مفاده أن القدس لن تتحرر 
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من يصلون الجمعة.. وإلا عندما يجاهد المسلمون خطاياهم 
التشخصية. وهى فكرة تتردد كثيرًا فى خطاب الدعاة الجدد .. 
وعنفادها أقههيهنا يكفى القهيانا الخافة مكل الحكالؤل فاسطن 
والعراق.. والعدوان على المسلمين فإن على كل مسلم أن يركز على 
تنمية ذاته وقدراته الشخصية.. سواء الدينية أو الدنيوية.. بدلا من 
الانخراط فى أنشطة جماعية هدفها التعبير عن الفضب.. أو 
إعبلآن قوة الجماهير امسلمة :. أو التظاهن. طكرة الإيمان الفتردى 
هذه تبدو مناقضة تمامّاء لفكرة الجهاد الأممى الذى ينطلق من 
قاعدة فقهية تقول إن الجهاد بمعناه المباشر والقتالى يصبح فرض 
عين. شىء لابد من تنفيذه. على كل مسلم فى حالة احتلال العدو 
لبلاد المسلمين. هذه القاعدة التى قادت آلاف الشبان من مختلف 
الدول الإسلامية للسفر لجبال أففانستان لمقاومة التدخل السوفيتى 
هناك فى إطار الأممية الجهادية الإسلامية: وهى التى قادت أيضًا 
فيما بعد إلى ظهور الجبهة العالمية لقتال اليهود والصليبيين.. على 
يد الشيخ «أسامة بن لادن».. هذا التصور تراجع تمامًا وأصبحت 
فكرة الجهاد مع النفس هى السائدة.. وللمرة الأولى أصبح الدعاة 
ذوو الشعبية الكبيرة يردعون جماهيرهم عن التظاهر.. والحقيقة 
أن هذا ليس موقفًا أخلاقيًا يمكن أن نتهم فيه الدعاة بمهادنة 
التملطانة بصن ] سو لكايه ميا كشو برها عون الكبن كلاف لفن 
التعثرة الاعتدق نكفق أن كلا مق الدعاة والتساهيو السن تفيل 
عليهم ينتمون إلى شرائع وتكب اجتفاعية ستفيدة اقتصاديًا من 
الوضع الحالى. وهى جزء منه ومن ثم فإنه لا مصلحة لها فى 
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جرفو المنعااء مينه ولاق السيطط عن اعطجابة انتعية 
بتظاهرات مفاجئة.. وريما تكون الحقيقة الأهم.. هى أن هذا 
النعط من الهوة حتريهن على المد:فن عنشن النظام الاجحتمافى 
والأقحطنانى والسياسي القاقم عبن إطماء سح وينية ولخادفية 
على ما هو موجود بالفعل. هكذا كان علئ أن آأتأمل السيدة (ل) 
ون كول 'لن وعترفا اندلف الذنجما ةمد سكين كلك التفسيي: 
الفلسطينيون يجاهدون بأنفسهم.. ولكن بماذا سأجاهد أنا؟ قررت 
أن أجاهد عن طريق حفظ القرآن.. قلت يا ربى سأجاهد بالقرآن. 
وكما يجاهد الفلسطينيون فى بيوت مهدمة: وأطفال يموتون: وطعام 
غير موجود ومأساة. قلت أنا سأجاهد فى القرآن.. بدأت أجلس 
فى مسجد النادى. وتعرفت على المجموعة». 


نفل 
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الفصل الرابع 
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الإعجازيون! 
الطب البديل .. والدعوة البديله 


لعل أحد أبرز ملامح تلك الظاهرة التى تنمو بسرعة كرة الثلج, 
وتتشكل ملامحها على غير مثال سابق. والتى يمكن تسميتها 
اصطلاحًا بالدعوة الجديدة: هو ذلك الربط الوثيق بين أدوات 
وملامح الحداثة فى إطارها الخارجىء وبين أدوات ونتائج العولمة 
على المستوى الاتصالى والمعرفىء وبين المضمون التراثى القائم على 
فكرة الاستدعاء من الماضى دون أى اجتهاد حقيقى أو حتى دون 
شبهة اجتهاد بحيث تصبح الصيغة القائمة أقرب لفكرة وضع 
وفقا للمستجدات . وهو ما يناقض تمامًا فكرة الاجتهاد التى تقوم 
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مستجدات العصر. وهكذا يمكن وعلى سبيل المثال أن نفهم كيف تم 
إحياء أسلوب مثل العلاج بالحجامة. كنوع من أنواع الطب الإسلامى 
تماشيًا مع صيحات العودة للطب البديل والتكميلى والتى تنتشر فى 
العالم كله. وهكذا يوضع المضمون القديم فى الأطر الحديثة.. وهى 
هنا عشرات المواقع على شبكة الإنترنت.. لتكتمل فكرة مضمون 
قديم فى قالب حديث.. وما بين الإيمان بالحجامة كسنة نبوية. 
وكعلاج مقدسء وما بين الترويج لها كأسلوب فى الطب البديل 
مارسه المصريون والصينيون القدماءء وما بين ممارستها كطقس 
دينى اجتماعى فى الصالونات الإسلامية التى تبدو هى نفسها 
كطقس يجمع بين القديم والحديث. ما بين كل هذه المتناقضات كلها 
نستطيع أن نفهم بعض ملامح الدعوة الجديدة فى مصر. هكذا 
أيضًا يمكن أن نفهم سر إقبال السيدات المرفهات من عضوات 
الصالونات الإسلامية فى النوادى والبيوت على اعتناق أسلوب 
الغذاء النبوى والريجيم الإسلامى كأسلوب بديل للريجيم الآخر 
الذى هو غربى بالضرورة. 

وبعيدًا عن الأفكار الأولية التى يمكن أن تداهم المرء وتغريه 
بالسخرية من أفكار مثل الريجيم الإسلامىء والنظام الغذائى 
النبوى: أو الإعجاز الطبى النبوى. إلى غير ذلك من الظواهر التى 
تستقى مضمونها من عادات وممارسات حياتية بسيطة كان الرسول 
(ع) ومجايلوه يمارسونهاء أو نسب لهم فيما بعد أنهم كانوا 
يمارسونها.. للوهلة الأولى قد تستدعى هذه الظواهر حسًا 
بالسخرية: أو اتهامًا لهؤلاء الذين يمارسونها بالنصب والدجل 


١ 


وتزييف الحقائق بحثا عن رواج معنوى: أو مكسب مادى.. والاثنان 
يتحققان بوفرة حاليًا لأولئك الذين يتبنون مثل هذا النوع من 
التتطاته. 

وإلىجنائب الذاضيات التشطات اتلاتى يرتحن لأفكان سكل 
الريجيم الإسلامى وأسلوب الغذاء النبوى بين السيدات المرفهات 
فى صالونات النوادى الكبيرة والبيوت المنعمة فى شوارع الأحياء 
الراقية. إلى جانب هؤلاء يمكن أن نفتح العدسة قليلاً لنرى أيضًا 
أولئك الإعجازيين الذين باتوا يتوالدون بمعدل كبير ليطلوا علينا 
من ضفعنات الصححف العبرع :وشتاشات الفضاكيات واغلفة الكدن 
والعلب البلاستيكية للشرائط؛ هؤلاء الذين يرون فى كل آية قرآنية 
نظرية علمية اكتشفت أو لم تكتشف بعدء وفى كل نصيحة غذائية 
تصيجيا: الرريكول 8 لأصهانة عرقما نطينهابوتطرة يدي 
المعامل والتجارب والنتائج العلمية تحديًا مستمرًا. 

ولأسباب تخص أعمار الدعاة الإعجازيين والفئات التى يتوجهون 
إليها فقد فضلت أن أستثنيهم من الحديث عن ظاهرة الدعاة 
الحدة لكنخ الحتاسزة الأفعتارية اطلت: لن حراسها بشن ونا ادف 
فى :ظاهرة الذاعينات السيداكا» وضصالونات البيوت الاسلافية 
فإ رجات الترشيهاف الحجشماعية مكلالح :وعريية الأطفان.: 
والعلاقة بين الزوجين فى الإسلام.. بدا أن موضوعات مثل الريجيم 
الإسلامى؛ ودور الوضوء فى تقوية الجهاز المناعى.. والطب النبوى 
ونظام التغذية الإسلامى والعلاج بالحجامة تحتل المساحة الأكبر 
فل دروب الصالوتات النشاتية ثم يدأ الأمن وكانه أككر ففايكا من 
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مذ فالأ طجاتنون لين مشت تيمت الدؤاسة مستبي كدالافيه 
عمريًا عن الدهاة الهيت. انع انيم يمون وونا شارف الممر 
هذا ؟ تذلف: ,اعون ذؤق الأباتذة الكيار الذي يقتسوة أكادة العلمئنة 
الإعجازية للدعاة والداعيات اللاتى يصبح عليهن بعد هذا أن 
يصيقم الاكمكتافات الامساؤنة يظريقة حذاحة وان خفني لاف 
فى التزاهعاك.. والمراهق وويات البيوت كذ كان على بعد أن 
استبعدت د. عبد الباسط محمد من متن ما أكتبه أن أطالع اسمه 
كأستاذ وكمرشد إعجازى فى كثير من الحوارات التى أجريتها مع 
الداعيات: وإذا جئنا للداعية الأكثر شهرة فى مجال الإعجاز العلمى 
فى القرآن وهو د. زغلول النجار الذى يقدم نفسه كعالم جيولوجى 
سنجد أنه لا يملك جماهيرية شاب مثل «عمرو خالد» ولا قدرته 
على التأثير. وبسبب صعوبة المضمون الذى يطرحه من الناحية 
التشعلبة على الأكن: ومنيب نوات عبسيرة الس مكلت الشة 
وربما أيضًا بسبب الهجوم عليه من علماء المؤسسة التقليدية الذين 
يعارضون ما يقوم به إخلاصًا لفكرة ثبات النص.. لكل هذه 
الأسباب نستطيع أن نقول إن داعية الإعجاز لا يملك جماهيرية 
الدعاة الشبان» لكثة يملك ما هو اكثو من هذاء والؤاقم يفول إضرما 
يقال عن الإعجاز العلمى فى القرآن تحول لما يشبه أيقونة مقدسة.. 
لايهتم أحد باكتشاف ما فيها بقدر ما يهتم الجميع بالحفاظ عليها 
كنا فين ةاصح شا كت االمكواحييين اسيل اسن ف فال 
بجريدة الحياة اللندنية (*) فإن عدد جريدة الأهرام الذى يصدر 
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فى يوم الاثنين ليحمل مقالة لأحد كبر المروجين للخطاب 
الإعجازى هو أكثر أعداد الأسبوع توزيعًا ومن ثم جلبًا للإعلانات. 
وَمك كوت الرافعة همون :زوايةغ كلاف انين اعنام ملس 
إذاوة الؤسيبة حول تشع المفالات الاتمسازية القن تمدن شسهعة 
كاملة وقنكيد الخالاق يكين كال كان كيين أنه لد صر أن قفده 
الفتحيةة الكديرة والرسونة مكل هله امالك القع لس ف انها 
العلمية؛ والتى يعارض ما جاء فيها بعض رموز المؤسسة الدينية فى 
مصر. ليحتج عليه مسئولو الإعلانات قائلين: إن العدد الذى تنشر 
فيه المقالة هو الأكثر جليًا للاعلانات التى تتحول إلى مكافآت 
وحوافز يحصل عليها عمال المؤسسة وصحفيوهاء وواصلوا قائلين: 
إنه إذا كان الكاتب الكبير يريد رفع مقالة الداعية الإعجازى فإن 
عليه أن يتكفل بتوفير المبالغ المالية اللازمة لدفع حوافز ومكافآت 
العاملين.. القصة منشورة.. والأسماء تكاد تكون معروفة وواضحة: 
والأيج قن العفنة نوي الدالالة القن تر كد 31 الكهملات النيدي 
ووالتحنوون ؤناف اكات :لذ بتع ينه لد هاه اوعدن مول اليه 
طرف فى معادلة السوقء حين تستقوى الأطراف ببعضها البعض 
وتدخل فى علاقات تحالف وتعضيد مشترك. وفى قصة بسيطة 
المبنى عميقة الدلالة مثل التى ذكرتها قبل سطور نستطيع أن نخمن 
دون أن نبذل الكثير من الجهد أن رجل الإعلانات الذى تصدى 
للدفاع عن نشر مقالات الإعجاز.. ليس بالضرورة معجبًا بها.. ربما 
هو لا يقرؤّها من الأساس.. هو لم يدافع عن مضمونها.. هو قدم 
منطقه.. المقالات تجتذب أكبر كمية من الإعلانات.. إنه الدين فى 
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خدمة التسويقء والتسويق فى خدمة الدين. يمكننا هنا أيضًا أن 
نعود إلى الداعية الأشهر «عمرو خالد» لنتذكر أن محطة 8.0.آ 
اللبنانية المدعومة من رجال الكتائب المسيحية فى لبنان.. تحمست 
لإعادة بث حلقات برنامجه عبر شاشتها.. كانت تلك رغبة الشركة 
الإعلانية التى تتعامل معها القناة؛ وكانت غزارة إعلانات الزيوت 
والصابون وكافة السلع الاستهلاكية المصاحبة للحلقات كفيلة 
بتقديم التفسير. لم يكن فى الأمر صفقات.. كانت هناك فقط قوة 
السوق.. وهى كفيلة بفرض داعية مسلم على شاشة يملكها ويديرها 
مسيحيون.. لكنهم أيضًا رجال أعمال بارعون يهمهم اجتذاب أكبر 
قدر من الإعلانات الموجهة لمنطقة الخليج. إذا انتهينا من هذه 
النقطة وعدنا لموضوعنا الأصلى (الدين فى خدمة التسويق 
والتتسويق فى خدمة الدين) يصبح السؤال هو هل تنجذب 
الإعلانات بشكل غير متعمد وتلقائى تجاه البرامج والجرائد التى 
تروع تلدهاة الجتددةفين القاحية الأكتديادية فإنه كلما زان عدد 
جمهور وسيلة إعلانية معينة زاد انجذاب الإعلانات لها.. هذا 
منطقى تمامًا ولا غبار عليه.. ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هو: 
هل كل رءوس الأآموال التى تنجذب ناحية البرامج والمقالات التى 
يكتبها الدعاة تخضع لهذه القاعدة, أم أن هناك جزءًا من 
الإعلانات يذهب بشكل متعمد كنوع من أنواع الدعم الذى يقدمه 
رجال الأعمال للدعاة الذين يعجبون بهمء: ويرون أن ما يقدمونه وما 
يقومون به يصب فى صالح المجتمع بشكل عام؟! فإذا كنت رجل 
أعمال معجبًا بداعية معين فأنت لن تقوم بمظاهرة لتبدى إعجابك 
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بهذا الداعية: وربما أيضًا فى بعض الحالات ستجد حرجا من أن 
فيل :اتصبالا. مِنِاش را حالس لطلة تنطلب له تعفن الميزا ف مكل إتائضة 
فُوضن ]تتفل فى ونائل الأعلاه.. اوعد الكم فق الخطانة مكلذ :: 
هذه مسألة محرجة ستؤدى لتصنيفك وفق التصنيفات القديمة 
(مقماطف مع السلا السيانت]): ات تنيت قولك؛ انك رجل 
افوال :محا فك :كلوقك قري فرويا كوله جنول اده اة فين حي 
جداً: هم يمجدون الثروة ويشجعون على اقتناء الآموال والنجاح فى 
العمل ويدغوة إلى استقران'الأوضاء :فى هذه الحالة فإن افضل 
طريقة لمم مولاة المعاناشي البتمع :اتادى سواء تالجيات 
المباشرة أو عن طريق الإعلانات. 


لديل 


0 


انتصارمجانى 


إذا انتهينا من الجملة الاستطرادية الطويلة حول (تسويق الدين 
كتميق الكسسوق )وض خا لفكرة لاحن هيه عن ولاكل لأمكان 
الإعجاز العلمى والطبى فى القرآن والسنة. سنجد أنها تلقى رواجا 
اقب نيخ:مرتاذاك السالوتاث الآستلافية التساقية: وبين الداعينات 
اللآتى يتولين الوعظ وإلقاء الدروس فى ذلك النوع من 
القباتوتات:.واعتقت أن اذلف الشندوة سيداب عامة تتطيق على 
تكست كلهه واسياب خامية ككل الفكرة اككر رواكا لد تماء 
الصالون المرفهات. وعلى المستوى الأعمق سنجد أن الفكرة ذات 
علاقة وثيفة:بالغلاقة اتجدلية: مع:القرب: ذلك الإحساس بالغداء 
والنقص الذى ينتاب المسلمين المخلصين الذين يحنون لما يعتبرونه 
سنوات المجد الإسلامى الغابر.. هؤلاء الذين يسألون أنفسهم بماذا 
يتفوق علينا الغرب؟ فى الغالب فإن أصحاب هذه الذهنية لا 
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يجيبون على السؤال (بماذا يتفوق علينا الغرب) هم يجيبون على 
سؤال آخر هو إلماذاة) نعم (لماذا يتفوق علينا الغرب5).. ويجيبون.. 
لأننا تركنا ديننا.. إجابة مريحة.. لكن السؤال بماذا يتفوق علينا 
الغرب؟ يعود ليحاصرهم لتكون الإجابة المنطقية: بالعلوم 
والاكقشيا ضاف #العلنية والمسواطيةة :+ قينا ناذا لا حيبت على 
السؤالين فى آن اذا وبماذا. ونقول إننا إذا عدنا للقرآن سنجد فيه 
كل الاكتشافات العلمية يِذْءا من كروية الأرضن وحتح سنن امتفناف 
لياع الكيدرناكىطضناد عن اماف الأسراضن الستمضية 
وأسرار الجيولوجيا. وتكتمل المعادلة حين يسود خطاب يؤكد بأن 
الغرب منحل أخلاقيًا.. وأن الأسر فيه مفككة. ومعدلات الانتحار 
هناك هى الأعلى فى العالم والرجال فيه بلا نخوة. ولا كرامة, 
والنساء منحلات ومُستغلات جسديًا.. أما الديمقراطية الكافرة 
فهن له قتجر'شيكا عبر كل هذ القروق سوى أنها أباحت الشدود 
الجنسى.. هذا عن القيم؛ أما إذا جتنا للعلوم والاكتشافات العلمية 
فقد سبق إليها القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنًا. . وهو يضم كل 
الأستراق العلمينة سؤاء التى اكخشفنها العلماء كن الغرب أو لم 
يكتشفوها بعد.ء أما الأسرار التى يعجز البشر ‏ بسبب ضيق 
عقولهم - عن اكتشافها فى القرآن الكريم فسنجدها مبسوطة فى 
السنثة التبيؤية المظطيرة الك اشم لسوت عكر مغروف بالافحتاة 
الطبى حتى إن بعض الأحاديث النبوية توصلت لعدد العضلات فى 
جسم الإنسان مند أريقة عقر قرنا . فى حديث ظل متناقضًا مع 
الحقائق العلمية الثابتة حتى أذن الله بنصره حيث تم اكتشاف عشر 


1١م1‎ 


عضلات كانت مختفية فى الأذن الوسطى للانسان ليتم الله نوره 
ويتطايق عدد العضلات التى ذكرها الحديث الشريف - غير الموثوق 
في صحته. مع عدد العضلات المذكورة فى الموسوعات الطبية.. 
وعلى حد ما أخبرنى د. عبد البياسط محمد وهو أستاذ فيزياء 
حيوية سافر منذ سنوات طويلة للسعودية ليشارك فى تأسيس 
المجمع العلمى للقرآن والسنة.. وكما قال لى فقد قام هناك بأبحاث 
كثيرة لإثبات فائدة ثمرة التمر فى علاج أمراض السرطان:ء والكبد! 
فل تن ياج إلى الول يان أتكار لكان العتس قد كن 
ادا ون اطي الاردن: المعا كا اوترون واو المكره تعدو اين 
تمامًا للمجتمعات الريعية. 

المهم أن د. عبد المعطى عالم وداعية فى الوقت نفسه وقد قابلته 
فى شتاء ٠٠١"‏ فى عيادة فاخرة تقع على مقرية خطوات من نادى 
الضيد الراق الدى يراس الذاغية الإعجازى اللجبة الدينية فيه 
ويكولق هن كاؤلها. اعتيار الدهأة والذ اعبات الذي لقره اللاروين 
فى مسجد نادى الصيد بعد وقف «عمرو خالد». لكنه هو أيضًا 
مدرفكان ما كه متجدمن اللكطانة عدب مدان مر عه سا 
زورالنوست عكقه هيه طماية السيعة ال بحم مني للدي خن 
دور الحبة السوداء فى علاج مرض السرطان. د. عبد المعطى 
قصة فى حد ذاته له موسوعة مسجلة على شرائط كاسيت فاخرة 
نعدوان ‏ الطب" النوف) وقو سور كيو مح دافلة عقع مازة 
تحمل العنوان ذاته؛ ثم اتسعت اهتماماته فيما بعد لتطول المنهج 
الإسلامى فى تربية الأطفال: وهو استقر فى مصر بعد سنوات 
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ملوولة فخ الستسوونة فقت ادلي تمان جد كس ارم سن 
اكتشافات علمية مهمة صاغها فى نظريات طبية؛ ولعل أهمها تلك 
النظرية التى تقول إن الَعَرقَ البشرى يصلح كدواء شاف لفقدان 
البصرء وهو بالطبع قد استوحى النظرية من الآيات القرآنية التى 
وردت فى سورة يوسف وروت كيف شفى نبى الله يعقوب من العمى 
الذق 'أضبايه جتراء الخزن على هده لابنة يوسيق غلية السبلاف.: 
وكيف شفى من العمى بعد أن ألقى أبناؤه على وجهه بقميص 
يوسف. فقد اكتشف د. عبد المعطى السر.. فليس فى الأمر معجزة 
رغم أن بطلى القصة من الأنبياء (يوسف ويعقوب عليهما السلام) 
لكن السر يكمن فى العرق الذى كان فى القميص وهكذا تحولت 
الآية إلى نظرية علمية مثبتة بالتجاربء ولدى د. عبد المعطى 
المزيد. فإلى جانب الحبة السوداء والتمر. كاشفنى د. عبد المعطى 
نز قومجرى الاق نيه ماهو ل الرند افو البنت وهاي لذ ارم 
قال فى حديث شريف: (عليكم بالسنا والسنوت) دعك من مدى 
صحة الحديث ولكن ما هو السنا والسنوت؟ يجيبنى د. عبد المعطى 
بطريقة من يكشف سرًا خطيرًا (إنه حب الشمر). 

د. عبد المعطى يقسم مجموعته إلى ثلاث مجموعات تعنى 
أولاها بالعلاجات المباشرة التى يقول إن الرسول (لله) أوصى بها 
استكحابه: آم المشموعنة الكائية ههى الصنمات التشريضية للجسة 
البشرى من خلال مجموعة من الأحاديث والقصص المنسوبة 
للسيرة النبوية والتى يؤكد من خلالها د . عبد المعطى أن الرسول 
(عله) كان على معرفة كاملة بأدق تفاصيل تشريح الجسد البشرى 
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وكل عرق المسالات و الشركياب :زنك اننا الك لقال تسوت عن 
النظام الغذائى للرسول (طل) من خلال شرح الوجبات التي كان 
الرسول (عل) يتناولها وكيف أن البروتينات تتوازن فيها مع 
الكريوهيدرات ونياقة الكونات الأشوص وقد ينث نظرى الجنده 
الى خصيضه الذاعية الإعجازى للختديت عن الفواكد الطبية للحم 
الثريد الذى كان الرسول (عَله) يتناوله ظهرًا .. بعد أن يتناول كويًا 
من عسل النحل المخفف بالماء فى الصباح., ثم سبع تمرات مع كوب 
لبن فى الضحى.. ورغم أن الباحث ليس معنيًا بتفنيد الأخطاء 
العلمية ولا التقهيه فى خطاب الداغية موضوع البعت إلداتن 
كمسلم عادى أسأل متى كان الرسول (2) يتبع هذا النظام؟ هل 
قبل اليهرزة قعل تمده 5 وما مدي ضعة با تفكزتة اليذه عائشة 
عن (أنه كان يمر علينا الشهر ولا يوقد فى بيتنا نار) فى إشارة 
لفقر المأكل وعدم وجود اللحم. 
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الانتصارعلى الغرب بالإعجار! 


ادف الاطان الفكرئ الهاء اذى ينور ذيوع الأفكان والواد 
الإعجازية (نحن أفضل من الغرب ونسبقه فى كل ما وصل إليه).. 
ويخلاف العوامل المساعدة مثل التشجيع علين نشر الأفكار 
الإغجن ثيةامن قبل جياك معيدة فى الذول النفطيية الريدية: كل 
الأعجانية بخاذف هذاد. :وذاك فاق كمة مسرا اخريدا فى انفؤزاء 
كوو مو سو فاك موفيين اهمهاو النلمن فى لوحو والسلاف 
بالتححاملةوالريسية الاساكمي ان درون :تادالو فاك السستاقينة 
الأبداك مي تهنا المي شوتف فاك التغتوه الحديدة تشعل 
عام فإنه لابد من وجود إطار جذاب.. ومادة يمكن أن يبيعها 
الذاعية المويتفيت اذى متعم أن هقدو عن اطق مم الداعية أذ 
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الواعظ الذى يستمع إليه ينص على أنه سيتلقى عظة دينية ويتسلى 
فى آن واحد . والتسلية هنا تعنى أنه سيستمتع بما يسمع بدءًا من 
تكوب 1لا فئة#الكذاج: إلى" الوديفات انلبق باقن السلن او 
بالمعارف الجديدة التى تجارى أحدث الموضات الفكرية والاجتماعية 
التى يمكن أن يشغف بها رجال ونساء هذه الشرائح العليا من 
الطيفة الوسطل .اشوا جخاصية) ومكةا مق مكلذ اسن الرقه 
الذى يتصاعد فيه الاهتمام على مستوى العالم كله بنظم طبية 
ولكذافرية سيك تتتالضة "ليق النتساكة عدا لتا ف الس عازه 
الكونية دومع قضناغد الأمتمام ناما ركروكيوتك نكل نظا مسن 

وغذائى مستوحى من الحضارات الشرقية القديمة: وبينما تتحول 
المعالجة اللبنانية «مريم نور» إلى نجمة فى فضائيات وصالونات 
وقصور النخبة لتشرح لهم طريقة الحياة الجديدة على أرضية غير 
دينية. فى الوقت نفسه: ريبما متأخرًا قليلاً تظهر صيحة 
المايكروبيوتك الإسلامى على يد د. «ماجدة عامر» وهى داعية 
إسلامية وأستاذة فى الطب الغربى والبديل فى آن كما سنرى بعد 
قليل: وشن الوشت اند يدو فيه من الطبيعى أن تكون نظم 
الريجيم: وأساليب تقليل الوزن» والحفاظ على رشاقة الجسم هى 
الشغل الشاغل للنساء المرفهات والمحافظات أيضًا المتتقلات بين 
داق التادى وكدران المذزل: فى انحظا و من لذ يات إل في اناه 
فى الوقت نفسه تظهر صيحات الريجيم الإسلامى المستقى من 
قصص عن أسلوب غذاء الرسول والصحابة.. لتكون موضوعًا 
جذايًا تتعلم منه المتدينات الجدد كيف يكن مسلمات صالحات 
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ويلتزمن دينيًا ويحافظن على رشاقة أجسادهن فى آن. وإلى جوار 
هذا وذاك ستجد داعيات من طراز مختلف.. مثل مصممات الأزياء 
الإسلامية. وهناك أيضًا مخرجات الأفراح الإسلامية والتى تقام 
فى قاعات الفنادق ذات الخمس نجوم بعد أن يتم تقسيم القاعة 
لقسمين (رجال ونساء) ويستبدل المطربون القدامى بفرق من 
المنشدين (الرجال) والمغنيات الإسلاميات تستعمل الألحان نفسها 
والآلات الموسيقية مع حذف كلمات الأغانى القديمة واستبدالها 
بكلمات أخرى مبهجة تتحدث عن جمال العروس ووسامة العريس.. 
وكوورة ثقاء الميت البلةدوهو ديا شن التحفتاظ على رضاهة 
الحياة القتدووية والعاوات نفسها شن و خكقيا شن إطان الخلاقق 
محافظ يمكن أن يضخ المزيد من المشروعية والثقة والأمل فى د 
أفضل فى عروق الطبقة التى تطاردها أزمة اللامشروع على 
الممستوى الفكرى؛ وأزمة اللادور على المستوى السياسىء وتطارد 
بعض شرائحها كوابيس الانهيار الطبقى والأخلاقى جراء الأزمة 
الاكحفياككة الطاحنة ومع كمرتلما إلى ائلة وامكارة مدير نافد 
ومعينًاء وإلى الدعاة الذين يتحدثون باسم الله باعتبارهم الوحيدين 
الذين يمنحون البشارة بغد أفضل. 

فإذا كان الحال كذلك فليس غريبًا أن ينبرى أشخاص عاديون 
من الشرائح المأزومة نفسها للأخذ بيد أبناء طبقتهم مبتكرين 
ومجتهدين ومؤلفين ومستفيدينء وصاعدين ومخلصين؛ وغير 
مخلصين كل حسب حالته؛ ولآن الجمهور المستهدف ليس هو 
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جمهور الفقراء والهامشيين الذين يعيشون فى الحواف الجغرافية 
والاقتصناذجة للشدة: هذا الحفيو الذى كانت تتتيدهه الجمناهات 
السلفبة والججاعات: الواديفالية السيفة كن السسمويات هذا 
الجمهور الذى كان محرومًا من مباهج الحياة بالفعل كان يسهل 
إقناع رجاله بأن الجلباب خير من الملابس الغربية التى هو محروم 
متها بالفعل" ويسهل إفناغ نسناثة يان الخمان البسيط موجه اللون 
أفضل من التبرج الذى يستدعى نفقات لا طاقة لهن بها؛ وبأن 
الأعشاب التى تباع أمام أبواب المساجد فيها كل الشفاء كبديل عن 
الآأدوية ونظم العلاج الغربى: التى هو محروم منها بالفعل يعد 
تقلص دور الدولة الاجتماعى:؛ هذا الجمهور من الهامشيين 
والفقراء والراغبين فى الانضمام إليهم من أبناء الطبقات الأخرى 
الرومانسيين والباحثين عن معنى للحياة.. كان أيضًا يسهل إقناعه 
بأن تراث السلف فى الحكم السياسى خير لهم من الديمقراطية 
التى هم أيضًا محرومون منها بالفعل. 

لكن مع جمهور الدعوة الجديدة من المهنيين ورجال الأعمال 
والكسسرية ناد ثاالاين أن كتاف الأمر كت راو سول اناي :داكا 
مباهج الحياة؛ وعرفوا رفاهة العيش.. وهم على استعداد لقبول 
تدين يضيف إليهم ولا يخصم منهم: يمنحهم ولا يحرمهم., هؤلاء 
يزيدون كديا ليم لاتعلييه وهفذ | يعدن ككاب (الرهداذو 
الأوؤلق تسترا ءننق الذىئ وروي اسيهسى كتوق كيان المسفاية 
والتابعين والذى كان أحد الكثب الأسناسية التن يجرى تعميمها على 
الملتزمين الجدد. يختفى الزهد ككتاب وكقيمة وتظهر عشرات 
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القصص عن أثرياء الصحابة الذين أفادوا الدعوة بأموالهم كما لم 
يفعل أحد. وتظهر قصص أخرى عن أناقة التابعين وطيب ملبسهم 
ومشربهم وكيف أن طيب حال دنياهم لم يمنعهم من الانشغال 
بآخرتهم. 

أها لاهن زا تلكيموة المعوة التسدودة وإ متناف كل هذا 
الركام من المحاضرات والدروس وشرائط الكاسيت والفيديو 
وبرامج الفضائيات ومواقع الإنترنت. إذا تأملنا فى هذه الظاهرة 
التى تنمو ككرة الثلج.. سنجد أن الفكرة الأساسية لها هى (تديين 
ماهو حديث) وليس (تحديث ما هو دينى). والفارق لو تعلمون ‏ 
كتوو وفك ادقن إملاك شكرة س وى مكتاغير السد] ذه مده نجه أن 
كل شىء يمكن أن يطلق عليه صفة إسلامى (الفرح الإسلامى 
والريجيم الإسلامى وعروض الأزياء الإسلامية.. والموسيقى كذلك) 
على المستوى المباشر يبدو فى الأمر نوع من الحس التجارى.. 
الرغبة فى ترويج سلعة عادية بإضفاء صبغة مقدسة عليها.. لكن 
مزيدًا من التأمل يكشف عما هو أعمق.. كما أسلفنا. 
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الحجامة سنةنبوية.. وموضة نسائية 


فى ضوء كل ما تقدم.. بدا لى من الطبيعى أن تنتشر فى 
الأوساظ القن سيق اكه سدرءةه المائع بالعجامة :و الشجافة 
فى اسلو من انالبي الظته اتعري :العنن: عقون الكزله شق 
فصد الدم الفاسد من الأماكن المريضة وإتاحة الفرصة لتكوّن دم 
جديد. هذه الصرعة الطبية بدأت بشكل عادى :7 . على يد 
كاج شعبية سورية تعرفها سيدات المجتمع المصرى باسم «آمنة 
القديرى». وهى بدورها ليست داعية؛ ولكنها معالجة شعبية أعادت 
إحياء الأسلوب القديم والذى كان مستخدمًا قبل ظهورها فى كثير 
من أنحاء العالم الإسلامى؛ وبحسب ما فهمت من إحدى تلميذاتها 
والتى أجريت معها حوارًا مطولاً سنعرض له بعد قليل؛ فقد لاقى 
إحياء الأسلوب القديم هوى شديدًا فى الأوساط الطبية فى 
المجتمع السورى الذى مازال يجنح لكل ما هو عربى فى مواجهة كل 
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ما هو غربى: وساعد على ذلك أن مناهج الطب فى سوريا تدرس 
بالعربية. وهكذا جاءت الحاجة «آمنة» إلى مصر وفى صحبتها 
كات كاخريوو ده فعاف علي لقنا سفة روطن فييا 
أنهنا شهبادات من علماء واساتكذة ف الطن.. كليم ا جروا تخاريًا 
وابخانا كوت سمح الملوت الشكادية وشو دهن فى افا 
الأمراض.. وإن لم يخنى التقدير فإن ما ورد فى هذه القصة بالغ 
الولكالة فقن حايك التحعانة إل منصوز كأشلوت بق اباليي :لفل 
القهى فازدقوك فيا كطشن إبتلاس دفمة يجعرية تبرى يفول 
وشقاء امض قن كلاه شنرية عبيال: وشترطة بصحجة: ولسطة نان 
المحم قو قرفل للك كاه فى فنصي اندم لايك تخت 
الحجامة إلى مصر كأسلوب عربى قديم؛ فازدهرت فيها كسنة 
نبوية لجأ الآلاف من المهنيين والمتعلمين ذوى الدخول المرتفعة, 
والمراكز الاجتماعية المتميزة إلى العلاج بها بحفًا عن راحة النفس.. 
والجسد.ء وأذكر أنى فى غضون عام 2٠٠١١‏ كنت فى زيارة عمل 
الاطلوسية كلتقت تخلييها فى الغتريي ولست لذ أذكره تمدقت 
الإعلامية الغريية عن السيدة الشتهيرة الس قال شناء سكس 
المخملى بالحجامة. وعندما احتاجت مزيدًا من التفاصيل اتصلت 
تصديقتها النحية السعششائية الشتهيرة لسنانها؟ لكن تلك يدوزها 
أن للقونا: خسو يناجا نكة :0 مف كان بداو نقيت قرفن أن الاو 
الاين الذى كان ستتتدمنه الستقوون الا عرش وود ودين كنانوا 
يكادون الطب :الخرين تقريًا :+ انتفل السيدات الجتمع المحملى: وقد 
فهمت من مضيفتى أن الظاهرة منتشرة بين السيدات انتشارًا 
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كبيرًا.. وكان مبرر الحديث هو أنها ترى أن المسألة تحولت لظاهرة 
اجتماعية (كانت تتحدث عن نساء طبقتها) ينبغى معالجتها 
إعلاميًاء بعدها كان علينا أن نستقبل الحجامة كطقس دعوى.. ومن 
ناحية أخرى كان علينا من آن لآخر أن نقرأ أخبارًا عن إغلاق وزارة 
الصحة لعيادات أطباء هجروا الطب الغربى الذى تعلموا مناهجه 
وانتقلوا للعلاج بالحجامة. من بين هؤلاء كانت السيدة «ماجدة 
امن وهن أشهر ذاغيات الضالوق السلا قفن مدر 
«ماجدة» داعية وطبيبة فى آن واحد.. فهى داعية؛ لأنها حصلت 
على ليسانس كلية الشريعة الإسلامية؛ وهى طبيبة؛ لأنها أستاذة 
تحاليل فى كلية الطب بجامعة عين شمس د. «ماجدة» حاصلة فى 
الوقت نفسه على شهادة جامعية فى مجال الطب البديل. وسنعرف 
فيما بعد أنها دمجت بين التتخصصات الثلاثة (الطب. والطب 
البديل. والدعوة) لتخرج بما يمكن أن نسميه الطب البديل 
الإسلامى: وعلينا أن ننتبه إلى أن د. «ماجدة» داعية شهيرة لها 
جمهور كبير من السيدات.. كن يتابعن دروسها فى مسجد أبى بكر 
الصديق بحى هليوبوليس الراقى والذى يمكن أن نعتبره بحق 
جامعة الدعوة الجديدة فى مصر. 


وعلى حد تعريف محرر جريدة البيان الإماراتية/*) فى حوار 
أجرته معها "٠‏ نتوفمبير 5٠١"‏ . فإن ذه «ماجدة» تتقن اللغتين 
الفرنسية والإنجليزية وهى تمارس الدعوة منذ سنوات وتحاول 
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الربط بين العلم والدين وهى أيضاً تركز على جوانب الإعجاز 
العلمى فى القرآن الكريم والسنة النبوية» كما أنها مهتمة بإيضاح 
حقائق الإسلام والرد على الشبهات التى تثار ضده». وكما تروى 
د. «ماجدة» عن نفسها فإن بدايتها فى الدعوة كانت غريبة إلى حد 
ما.. «فهى تلقت تعليمًا غربيًا فى المدارس الفرنسية.. وهى لم 
تكتف فقط بعدم إجادة اللغة العربية لكنها كانت تحتقرها. لكن 
التحول جاء بعد أن سافرت إلى فرنسا للحصول على الدكتوراه فى 
الطب.. حيث استفزها الهجوم على الإسلام فى فرنساء ورغم أنها 
كانت غير ملتزمة دينيًا.. ولا ترتدى الحجاب.. إلا أنها قررت أن 
تحفظ القرآن؛ رغم أنها لم تكن تعرف اللغة العربية بشكل كامل». 
هكذا سنجد أن د. «ماجدة» لا تختلف عن غيرها من الدعاة 
والداعيات الجدد حيث تنطبق عليها نفس المعايير فهى أستاذة 
جامعية وطبيبة ناجحة:؛ قررت أن تتلقى تعليمها الدينى بطريقتها 
الخاصة.. وبالطبع من خارج المؤسسة الدينية التقليدية. وهى 
تواصل رواية قصتها قائلة: «إنها مثل كل زملائها وزميلاتها فى 
مجال الدعوة الجديدة التحقت بمعهد إعداد الداعيات لمدة سنتين. 
كما واصلت تعلم اللغة العربية بطريقة جيدة.. بعدها التحقت بكلية 
الشريعة فى جامعة الأزهر.. فى نفس الوقت الذى كانت تدرس فيه 
الطب البديل فى جامعة بريطانية» بعد أن انتهت من دراسة 
المجالين.. ماذا كانت النتيجة؟ هى تقول إنها شعرت بالفراغ.. 
وبدأت تسلك طريق الدعوة.. وماذا أيضًا بعد دراسة الشريعة 
والطب البديل؟ هى تجيب: «أنعم الله على بالمزج بين الدين والطب 


البديل.. وألفت كتابين.. الأول بعنوان (الجوارح وأسرار الوضوء). 
والثانى هو (العين وغض البصر) والكتابان أخذا منى مجهودًا 
كبيرًا . وفى الوقت نفسه كنت أدرس فى المسجد وأعالج المرضى».. 
ثم «هكذا جمعت بين أكثر من دور.. الدعوة والتدريس فى الجامعة, 
وصاحبة معمل تحاليل.. وأعالج بالطب البديل». د. «ماجدة» أيضًا 
لها موقع على شبكة الإنترنت تقوم فكرته - من وجهة نظرها .. 
على الرد على الشبهات التى تثار ضد الإسلام بأسلوب علمى.. 
حيث تهدف لتوضيح مواطن الإعجاز العلمى فى الممارسات 
الإسلامية للغربيين.. من خلال أفكار مبتكرة مثل: اكتشافها بأن 
الوضوء يقوى الجهزز المناعى للانسان.. وأن غض البصر.. أو 
الامتتاع عن النظر لما حرم الله يلعب دورًا كبيرًا فى تقوية الأبصار.. 
وتعتقد د. «ماجدة» أن هذا هو ما يميزها عن غيرها فى مجال 
الدعوة بصفة عامة» ‏ لا سيما أن «الأدلة العلمية هى لغة العصر 
ولن تنجح الدعوة بدونها». ولكن لماذا ظهرت الداعيات السيدات .. 
وما الذى تستطيع المرأة تقديمه للدعوة؟ تجيب د . «ماجدة» فى 
الحوار نفسه.: «المرأة تستطيع تقديم الكثير للدعوة فهى تخاطب 
الأمهات اللاتى يربين الأجيال ويعددن النشء وإذا صلح حال الأم 
وعرفت شئون دينها صلحت الأسرة والمجتمع.. والداعية النسائية 
دورها أن توجه النساء اللاتى يحضرن دروسها نحو كيفية التعامل 
مع أزواجهن». 


ولكوسسا اذى تقوفة الذاعنة الحمهويها من التستاس م وناناة 


فى تفل القبناةةالدية الأتية ل يسطليقه شن المدارين أميا 
الطريقة فهى طرح القضايا الفقهية مع إدخال التفسيرات العلمية 
للدين إلى ينانب ماايمكن ميته يمه المراة أو همه الأسزة شثل 
قضايا الزواج والطلاق (وهى أكثر الموضوعات شيوعًا فى خطاب 
الدعوة الجديدة). 

لكن د. «ماجدة» تتميز بمنهج جديد بالنسبة للنساء وهو الربط 
بين العلم والإيمان؛ وإلى جانب الموضوعات الفقهية التقليدية فهى 
تدعو النساء للقيام بممارسات والتحلى بصفات يوصى بها الطب 
البديل ولا تتعارض مع الإسلام فيما يمكن تسميته مجارًا بالطب 
البديل الإشلامى :كم (الجوجا الإسلافينة) كم المايكروبيوتك 
الاكتلامى ,كيف كرصنل التاسية البباء متاشمية التفكين ا لأيخات: 
والركنام والمفوع والحعفع :رهن كلها زايا تخلفية نهنا تاقيسس 
إيجابى على جسم الإنسان علميّاء ورغم أن هذه النصائح وغيرها 
هى أساس العديد من الفلسفات والنزعات التأملية الشرقية 
الهندية والصينية التى أعاد الغرب اكتشافها بحثًا عن مزيد من 
الضيع للحضبارة الإتفانينة ذا الظائم القرنى إلا أن د مائهدة» 
تمجه بالطب النبوئ» عي تعارن بيخ.نظام الفتذاء التنوى وبين 
النظم الغذائية فى الطب البديل». 

ورغم انفتاح د. «ماجدة» على الثقافات الغربية والشرقية 
واهتمامها بالبحث عما يوافق الإسلام فيها لتقديمها لجمهورها من 
السيدات كممارسات مسلية ومفيدة وإعجازية فى الوقت نفسه إلا 
أن الأمر لين كذلك على :الستوى الاجتتتاعى فهى بخلاف يعضن 


الداعيات وعالمات الفقه اللاتى يرفعن شعار أن الإسلام هو دين 
المكناواة يمن الترجل والمراة. فزق إن الطالية بالسساواة قير جاكدة 
شرعا.. وجميع الديانات وليس فقط الإسلام: تقول إن الرجل هو 
رئيس الأسرة؛ والمسئول عنها لاسيما أن الهرمونات تتغير فى جسد 
المرأة مع الدورة الشهرية وهو ما يجعلها غير مسئولة عن اتخاذ 
اقنور انار هنما التروحا كاه تحني كرض ييا أ لي 
الهيموجلوبين فى دم الرجل أعلى منها فى دم الأنثى». 

من بين عشرات النماذج من الداعيات اللاتى يمارسن الدعوة 
قن تلاق التتجيفات النسائية كن مساجن التمياء الرافية والنوائ 
ودروس البيوت كانت تلك النماذج التى تقدم ما هو دنيوى إلى 
جانب ما هو دينى أكثر لفنًا للنظر.. وكاد تكرارها يشى بأنها تكاد 
تشكل ظاهرة موازية لظاهرة الداعيات الأشهر واللاتى ينتمين 
بشكل أو بآخر لمشروع الإسلام السياسى ويشغلن أنفسهن بقضايا 
فقه النساء فى المقام الأول ثم بقضايا التربية الاجتماعية 
والعلاقات الأسرية وتربية الآبناء وفق مفهوم إسلامى. 

آنا [ذا سدناينا يكن تسجرعةه هاور ا يداضياف انظلي التنف :: 
فقد كان نموذجى الثانى بعد الداعية د.«ماجدة عامر»..هو 
السيدة «أشجان».. وهى تشغل منصب المدير التنفيذى لإحدى أكبر 
الجمعيات النسائية الإسلامية التى تضم فى عضويتها عددًا من 
الداعيات والناشطات الإسلاميات فى المجال الاجتماعى.. وإلى 
جانب دورها فى إدارة الجمعية فإن السيدة «أشجان» هى داعية 
معينة فى وزارة الأوقاف بعد أن درست فى معهد إعداد الداعيات 
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لمدة سنتين. وبالرغم من أنها ‏ وفق حوارها معى ‏ درست الزراعة 
بالأساين وحصاك على فنيا دكي الما مسي قل النا151 ل أنهنا 
ندع انماما ناف باتمجابة كاهو فرق انظن العدين 1 
وكسنة نبوية ثانية.. وهى تساعد من يلجئون إليها طلبًا للعلاج 
بالحجامة التى تعلمتها من خبيرة حجامة سورية استطاعت أن 
قشو الامكباء بالأسلوت النيذاقى التنديه فى الأرسيناظة التساكينة 
الافية, توف شاهدت السيدة«أفجان» فى عدة برامع طيفريزتينة 
قف لتدرع نكر لخدا الجمع رن عا جل كدر الطب الم رن 
أجريت :معها حوارًا مسجلا كان يشغلنى وأنا لجيه أمران.. أولهها 
أن أرصد لحظة التحول فى حياة امرأة مصرية من الطبقة 
اسان رؤوواقنها الأ نانك ينزيد امن لتقا |الدييرة تفجو يتن 
ربة منزل إلى داعية وفى حين كان الهدف الثانى من الحوار هو 
الإلمام بجوانب فكرة الطب الإسلامى البديل ورصد مدى قوة أو 
طلكف غادفتيا بفكرة العولة :ا :وتجاب العضار اسن خلال إغنادة 
إفنان معدن حزان الكعامات الأسابة مكل اتسالدته الفي الشعين 
القبيم وطن القدنفات اتكاطة"شريافة ارب سناسبا للخياة : 
ثم مدى علافة ثورة الاتصالات وسهولتها بمدى شيوع هذه الأفكار. 

فبالنسبة لأسلوب علاج مثل الحجامة فسنجد أنه خرج من 
كتدج اشر قن مهراد لتحدل] رونة لأف دوف على يك 
الإنتترنت (على حد تصريحات المعالجين بالحجامة). وبالنسية 
لتكلاة شا اك مسال نكرو ديو فشتكن ]خلال سات تهول :نين 
نظام غذائى وروحى صينى لا يكاد عدد من يعرفونه فى الوطن 


العربى يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة؛ إلى صرعة شهيرة بعد أن 
بدأت الفضائية اللبنانية 4.21.17 فى إذاعة حلقات يومية لداعية 
المايكروبيوتك السيدة «مريم نور».. التى قالت بدورها أنها تعلمت 
الأسلوب الصينى القديم فى أحد جامعات الولايات المتتحدة 
الأمريكية. «مريم نور» ليست داعية بالمعنى الذى تحدثنا عنه.. 
خطابها ليس إسلاميًا من الأساس.. لكن ثمة تشابها مع فكرة إحياء 
الطب البديل فى إطار إسلامى. 

السيدة «أشجان».. فى بداية الأربعينيات من عمرها.. وهى 
تقول إن حياتها بدأت فى التغير بعد سنوات طويلة من الحياة 
العادية أدت فيها رسالتها كزوجة وأم. فى المرحلة الجديدة أحست 
أنها في حاجة لأن تتثقف دينيًا فبدأت بالقراءات الحرة فى السيرة 
والفقه..هى فى الأساس مهندسة زراعية لكنها كانت تشارك 
زوجها فى إدارة شركة سياحة مملوكة لهما منذ عام 19/7. وهى 
كانت متدينة من الأساس وترتدى الحجاب قبل أن ينتشر بهذه 
الدرجة الكبيرة. 

فى المرحلة الجديدة اهتدت السيدة «أشجان» لمعهد إعداد 
الداعيات؛ فى العام الأول كانت فقط سعيدة بما تتعلمه لكنها فى 
العام الثانى من الدراسة أحست أن ما تعلمته هو بمثابة رسالة لابد 
أن توصلها لمن حولها: الزوجء الأبناء. الصديقات كانت الميزة 
الأساسية لهذه الدراسة أنها تبعدها عن الانخراط فى علاقات مع 
النساء التافهات؛ بعد سنتين من الدراسة حصلت السيدة «أشجان» 
على سنة تدريب تعلمت فيها كيف تتحول لداعية»؛ بعدها أصبحت 


واعظة فى وزارة الأوقاف وتدرس فى أحد المساجد يومين فى 
الأسبوع وتحصل على راتب شهرى بسيط من وزارة الأوقاف. 

وهى ترى أن ازدياد عدد النساء اللاتى يردن أن يصبحن 
داعيات هو بمثابة (خير) من الله سبحانه وتعالى؛ لأن المعاهد التى 
تعلم'التسناء الدعوة لم تكن موجودة من الأسامن ولكن الفكرة أن من 
يدرسن بها يخبرن الأخريات عنها.. وهذا هو من وجهة نظرها - 
سبب الإقبال الشديد على هذه المراكز. كما أن هناك سيدات 
اخترن أن يدرسن فى الجامعة الأمريكية الإسلامية وهى تدَرس 
تسن شا اقموسةمفافه' إعند اف الدسأة القايفة [الأوكاقيى :ف مقايل 
ازيف نقاكنة: 

© ملحوظة: فى الحقيقة أن هناك جامعتين أمريكيتين تحملان 
مما متشابها وكلسان اللدوو تفيينة: إتخداهما تفل اسه الجامعة 
الأمريكية الإسلامية؛ والثانية هى الجامعة الإسلامية الأمريكية 
ويدير الأولى د. «صلاح سلطان». والشانية د. «صلاح الصاوى» 
والاثنان من أساتذة الشريعة.. وكما فهمت من الداعية «صفوت 
حجازى» والذى كان يدرس فى الجامعة الأمريكية الإسلامية فإن 
أساتذة الأزهر يتولون تدريس نفس المناهج الأزهرية لطلبة 
الجامعتين الخاصتين تطبيقًا لبروتوكول تعاون مع الأزهر. وضى 
رأمن ان العامتح الشاصكة اللعن مخصاك هن عقا نل لز افنة 
بالمراسلة قيمته ٠‏ دولارًا لكل ساعة تعليم.. تشكلان فى حد 
ذاتهما إحدى ظواهر الدعوة الجديدة فى مصر والتى تكونت بشكل 
تلقائى ومرتب فى آن من مراكز متعهددة.. دعاة وشركات كاسيت. 
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وقنوات فضائية ومواقع إنترنت وكتب ودور نشر ثم جامعات.. 
تهدف كلها إلى إنهاء احتكار الدولة للخطاب الدينى من خلال 
سيطرتها على المؤسسات الدينية الراسخة والتقليدية: الأزهر, 
ومساجد الأوقاف. وهى فكرة تبدو متسقة تمامًا مع تنامى الاتجاه 
نحو اقتصاد السوق.. وسياسات إعادة الهيكلة والخصخصة التى 
كان من الطبيعى أن تمتد من المجالات الصناعية؛ والتجارية لتشمل 
المجالات الدينية والثقافية أيضًا.. ويبدو من المهم هنا أن أفتح 
فوا 15خ الأقواش لأشين ره الفاقية الكقافى الذى هو اول 
مركز يقدم الخدمة الثقافية مقابل نقود يدفعها الراغبون فى 
الحصول على هذه الخدمة: والمركز ذو الدور الثقافى المهم مملوك 
لرجل أعمال ذى ميل إسلامى واضح هو «محمد عبد المنعم 
الصاوى» نجل وزير الإعلام المصرى الأآسبق «عبد المنعم الصاوى».. 
وهو صيغة تبدو فى حاجة للتأمل حيث يجمع بشكل واضح بين 
الثقافة والأعمال الاقتصادية والتدين.. وفى عام ١99/‏ كان «محمد 
الصاوى» من أوائل من قدموا الداعية «عمرو خالد» للرأى العام 
وقتها عبر صيغة ترفيهية دينية سياحية.. حيث استأجر خيمة 
رمضانية فى أحد فنادق الخمس نجوم.. وفى الوقت الذى كانت 
الخيام الرمضانية تنتشر كصيغة ترفيهية مناسبة لشهر رمضان.. 
أو كملاه ليلية مستترة تراعى تقاليد شهر رمضان ويسهر فيها 
الفتانوى وتضو ةللحتم قدم «الضاوى )سيك متوازية تنه اسم 
خيمة الإيمان التى كانت تذكرة دخولها وقتها تفوق تذاكر دخول 
الخيام الترفيهية.. وقدم فيها الداعية «عمرو خالد» ضمن برنامج 


كان يشيمل (بوطية) سعختوو». (ويوقيم تخارياة شترفية رمتكنائية 
مميز. وكانت الفكرة هى أن يستمتع الجمهور بدرس دينى من داعية 
تمحفيرل راق يكارارا سجووفة:.. مقابل فح :التدكرة: راسف ان 
هذا كان أول إرهاص لفكرة خصخصة الدعوة. ودفع ثمن مادى فى 
معابل الخدمة الذينية: وضيمنا بد ازدهن مركز السنافية كفركر 
ثقافى يقدم خدمة ثقافية متميزة فى مقابل تذاكر يدفعها الجمهور 
تقوم اسك قم كناف الشنيول الطترككة لوكل اغمال تمظن هر 
نجيب ساويرس برعاية أنشطته من خلال صفقات إعلانية.. وعلى 
مذ ويهتوات هل الركز يمقع ناز ةالمشترات من العترة الوميفية 
والمسرحية وفق صيغة خاصة به؛ فرجل الأعمال الملتحى يسمح 
بتقديم الموسيقى والغناء لكنه لا يسمح للجمهور من الشباب 
والشابات بالرقص على إيقاع الموسيقىء وهو أيضا يحرم التدخين 
ذآخل انسؤازه ثقاما حقى هى"اكناطق 'اكمتوسة فى حين تتتوع 
أمسياته من الحفلات الموسيقية حينًا إلى المحاضرات التى يلقيها 
بعض شباب الدعاة فى أحيان أخرىء ومن اللقاءات مع بعض 
الأدناء واكتكزين حينا إل امنبيات الانقناد الديدن وقد يذ لافنا 
لى أن أرى تهافت الشباب والشابات ممن تترواح أعمارهم بين 
القادنة مونو التاحهية «العتحوي عات شحمة قاخر سيدا 
امسدية المنافس الكبيض :تممه واد نحم يلفى فتيها قصناكده 
القووية التورسية :ذلك القن عاق فين كوف ابكار الحناسمةة دن 
السبعينيات مع رفيقه «الشيخ إمام» ليشعل بها ثورة الطلاب 
المتمردين والمطالبين بالحرب وفق سياق مناف تمامًا.. أعتقد أن 


5 


أساسه أيضًا كان البعد الرسالى للقصيدة وهو ما كان يتسم به 
يسنا اولك الذون تخطيا ‏ لتعيكاءة الستركتة الأببدا ميد في 
السعيفاف لكن المشيد الأن سنا سكن كاذ يشكل لأ ريلك ممه اعد 
شوق الكاملو محاولة الفعليل: 

وذ ا فشفلنا اقكؤاب :نكناد العلوين وهذنا المكزة منارسنة 
الطب البديل وفق صيغة إسلامية سنجد أن السيدة «أشجان» ترى 
أن الحجامة ليس لها علاقة بظهور الإسلام. وبالشرع الإسلامى.. 
بل إن قدساء'الصصرييق كانوا يمارسون الغتلاج هذه الطريفة الت 
يعوة غفرها إن كفية الاقاسدف أشن العصبن الحا قستسن 
أن المي ليوا أولمةعناد بالححامة وإتبا هه أحدوها من 
آثانيا ..والناثمارك. كنوغ من أنواغ الطب البديل.. رغم أتهم ليمن 
لهم أية علاقة بالإسلام.. ولكن ماذا نفعل؟ قدرنا أن نزحف وراء 
الواحتوك عونا العامة يس إن عالوا فى كزنها وامريها إن هذا 
عله مكميق:وكما أن متاك 7« ولاية أشريكية بها :مراكتز للمتلاع 
بالحجامة. 

وتضيقة الذاعية انه نتيعة تعقدة الشواجة فقن اتجة الجميع 
لييذا! العلة .توم | كل أن ينتنؤوف ؟ ويقتهوا النانن ود دوه 
للشيكة التجوية .زوياتظيه الرسسول ( :8 اعحه برفة1 راقن 
البخارى ومسلم.. والرسول (2) قال: (إن أحسن ما تداويتم به 
الحجامة).؛ وقال أيضا: (دواء أمتى فى ثلاثة: شربة عسل؛ وشرطة 
مختجه: وكية ثان.. وأنهن عن الكى):. كما أنه (22) فال (ما مروت 


على ملك من الملائكة ليلة أسرى بى.. إلا وقاليا محمد.. :مر 
النعان بالعتحاقة) توهةه كلها اجادية مسي 

و"الكانين تفن الشانة 0 الوسوون ل لحطف شوو ين الكل 
العلسى من المتواء .ومرة مندها أصوي: ف قية: نم وهو يفا 
الحم يفل كرت امناضفه ومو الرقاك كلها بيكانة مه كنودم 
إذا مدقا للشية القولية حكن فمردها ابانوةكرنا اساديك اللسحاننة 
وافكن ماين ندب تعره لات كرمكن انقوس كيسان 
كسئنة وكنوع من الطب البديل.. الناس يقدمون عليها كنوع من الطب 
البكيل العاذع مداع وكا سوق نهين الوقت عفدو بسن 'الوشول 
لقم ارا لحا فلة أساون حي وسقة والنانىى بلجتو لوالوقف أن ونش 
الكنيا اتساكى رن وهفاك مقاد د برعي فارو ةق أوهة استكان بط انفلك 
وحاصل على الدكتوراه من فرنسا.. وهو قام بتطبيق الحجامة على 
أربعمائة حالة مستعصية.. وأتت بنتائج إيجابية.. ما المانع إذن أن 
يمال بالعجافةوهتاك :د /ماحدة عامر وقل ا غلقو لها حيادتهاء 
وهناك د . «أمير صالح» وهو هاجر من مصر واستقر فى السعودية 
وهوايقدم رامع هاكلة عن بلاج بالحجامة فى القدوات الفضبائية 
ولكن فى مصر آغلقوا له عيادته. 

انال الشيادة والشعان هو ودابة ماوسها بالحعا ته عسين: 
المسألة بدأت من سوريا رجل علامة هو محمد أمين شبل.. وهم 
فى سوريا أجروا تجارب خطيرة وهناك سبعة عشر أستاذًا فى 
الطب أجروا فى معاملهم تجارب أثبتت نجاح العلاج بالحجامة.. 
وكان هناك سيدة سورية فاضلة هى «آمنة القديرى».. «هذه السيدة 
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وان لسر قلق لكل ا تعض العامة واوتانت ل خف انكل 
حرو عق ره كا وما مشا ف ديه إعداد 
الذا عزات كانت كرا فق امن شتكيقها الوق ووس الطب فى مص 

«الحجامة ليس لها أية علاقة بالدعوة ولا بمعهد إعداد 
الداعيات.. الحجامة علم وأنا جئت بكتب الحجامة:. ودخلت على 
مواق الحطاقة على كتيكة الإتدرنت ووحدت أن هناك حتحابة فى 
ألمانيا». 


يها 


خائمه 


بعد هذه الصفحات يبقى أن الخاتمة ليست خاتمة فعلية 
فظاهرة الدعوة الجديدة: مازالت فى حاجة إلى مزيد من الدراسة 
والتحليل والتنبؤ العلمى باحتمالات المستقبل.. وعبر أربع سنوات 
درشة فيه الكظاشرة بوتا ععهنا .ادرف ان لم كن باينا جيدا 
فى الحقيقة فإنى لم أكن باحثًا على الإطلاق؛ لكنى أستطيع أن 
أدعى أننى كنت مخلصا. ومحبًا لما أفعل.. عبر سنوات أربع فقدت 
عشرات التسجيلات لمقايللات مهمة كنت قد أجريتهاء وفقدت 
أصول عشرات المقالات التى كتبتها فى أوقات متفرقة:ء لم أكن 

ولم يكن أمامى فى النهاية سوى أن أضع ما ألح على من أفكار.. 
وما استطعت إنقاذه من أوراق فى هذا الكتاب المتواضع. ولعل على 
أيضًا وأنا أكتب خاتمة هذا الكتاب.. أن أنبه إلى أن الخاتمة ليست 


51 


سوى بداية. فخطاب الدعوة الجديدة يتطور بين يوم وآخر.. 
والظاهرة تنمو ككرة الثلج.. وقد لفت نظرى وأنا أنتهى من تجهيز 
4 القهات أن كدة كلو هافاذ كىن خطاح :دا عية مدل السو 
خالد» بات يتحدث بشكل يومى عن منهج الإصلاح فى مجاراة 
مهمة ومطلوبة لخطابات وأحاديث الإصلاح فى المنطقة العربية! 
قينا شاوه تجوكته سكلا م سيداء يعمل اد عر امتح اداه 
وضناع العياة تج القسنابف النهاية اماع موسيية كتخمة من 
اتزسننات لمعه ادقن كن صمل ودق الأطر الشوعية وسيقى 
خطابًا إسلاميًا إصلاحيًا متوافقًا مع اقتصاديات السوق ودعاوى 
الإظبلاج الديمق تراط التن 'تمزايد فين المتظضة: :وف الوفك:الدى 
تبدو فيه جماعة ضخمة وقديمة وكبيرة مثل الإخوان المسلمين 
مصابة بكل أمراض الشيخوخة ومميزاتها أيضًا فى الوقت الذى 
يقف فيه قادة الجماعة حائرين بين ركوب القطار الأمريكى.. أو 
عقن الصفقات مع التظم الئعودة: إن الحركات الاجتماعية الى 
تستقطب الشباب على أرضية الدعوة الجديدة تبدو وكأنها تستعد 
لكتابة فصول مهمة فى كتاب المستقبل وهو ما يستحق دراسة 
أخرى.. واحتشادًا يليق بأهمية ما يجرى. 


واكل لطفى 
القاهرة ه مارس ”> 
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فهرس 

مقدمة مابطا ا ساح ناب سخا سن ود اا 
تفاصيل فى مشهد واحد ا ا الم ا 
الف صل الأول ا 0 
من هم الدعاة الجدد؟ 0 ا 20707010 
النشأة التاريخية ا ا 0 
ياسين رشدى .. بداية الطريق ا ا 
عمر عبدالكافى.. داعية (الملا) الفصل الأول 159 
أسلمة نادى الصيد توبة البرجوازية الفصل الأول 5-006 
التتحدى وقوى السوق الفصل الأول 1 231011 
البروتستانتية والإخوان! ا 00 
الموجةالثائنية ا ا 0 
الثروة مقايل الدعوة ل 0 
من الطب إلى تاريخ الأندلس “--01 1 1 22171310111 
المنافسون خالد الجندى.. الفتوى مقابل أجر! 511000 


الجيل الثالث أنا بتاع الماكدونالد! أمن تنس ا 0 
الصالون الإسلامى هروب من رائحة الأقدام! 1211370 
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داعيات ضد التهميش! ام 
الخروج من الهامش! 0 1211017100 
من التتسوق.. إلى الدعوة 522520006 
الخروج من الأمة 1 
الدع وة فى نوادى الروتارى! 0 


الاتتعبان عل لغرب بالاضع اا 0 


التححامةبننة ننزئة :..وموضية تشاكية 5 


مطابع الهيتي المصريي العاميٌ للكتاب 
.32001 املاع .1717777 
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0-3 سي 3 د 1 
إن القراءة كانت ولاترال وسوف 
إن القسر 





